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ميسم رزق

ــة ســـعـــد  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ كـــــــــــام رئـــــــيـــــــس الــ
ــول  ــ ــقـ ــ ــه كــــمــــثــــل الـ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ الــــــحــــــريــــــري مِـ
ــدٌ مـــن حــديــد فـــي قــفــاز  الــفــرنــســي »يــ
مـــــن مــــخــــمــــل«. كــــــــامٌ يـــــعـــــرِض فــيــه 
ه  ــســتــقــبــل« اســتــيــاء

ُ
زعـــيـــم تـــيـــار »الم

وغــضــبــه، بــنــبــرة لا تــخــلــو مــن سعة 
الـــصـــدر! فــفــي لــحــظــة تــفــجّــر الــحــنــق 
الحرّ  الوطني  التيار  على  »السني« 
ــه، يُــصــرّ  ــوابــ ورئـــيـــســـه ووزرائـــــــه ونــ
بالتسوية  التمسك  عــلــى  الــحــريــري 
التصعيد  يمسك  الــبــلــد«.  »لحماية 
ــة فــــــي كــــف،  ــيــ ــنــ والــــســــيــــاســــيــــة الــــســ
ــــرى الــتــحــالــف مــع   الأخــ

ّ
ــكـــف ــي الـ وفــ

العونيين.
يُــمــكــن الـــحـــريـــري أن لا يــخــرُج  كــــان 
فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي لـــلـــردّ عــلــى كل 
الــحــمــات، وبــا كــل هــذا الاشــتــبــاك. 
بيئة  ضغط  تحت  مُرغماً  ذلــك   

َ
فعل

ســيــاســيــة وطــائــفــيــة اســتــفــزهــا أداء 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بــاســيــل. 
أخـــرج ردّ الــفــعــل تــجــاه الأخــيــر، من 
الـــعـــداوة  إلـــى إعــــان  دون أن يــصــل 
ــن كــل  ــ ــة، أجـــــــــاب عــ ــ ــانــ ــ ــــأمــ ــه. ولــ ــ ــعـ ــ مـ
ــام  ــ ــــرحــــت فــــي الأيـ

ُ
ــة الـــتـــي ط ــلـ ــئـ الأسـ

المـــاضـــيـــة، وأعـــطـــى مــوقــفــا واضــحــا 
كل  أكثر جرأة من  بدا  منها. موقفه 

بالحسنى. إنما  السابقة،  المرات 
مِــن الــواضِــح أن الــحــريــري أرادَ شدّ 
مُتحدثاً  وبــيــئــتــه،  جــمــهــوره  عــصَــب 
ـــي 

ّ
ــلــــمــــرة الأولـــــــــى عـــــن غــــضــــب ســـن لــ

ــــوده ســابــقــا. وهـــذا  لــطــالمــا نــفــى وجـ
تقصّد من خلالهما  مؤشر ورسالة 
الإيـــصـــال إلــــى المــعــنــيــن، وتــحــديــداً 
ــرار الـــتـــعـــامـــل  ــمــ ــتــ بــــاســــيــــل، بـــــأن اســ

بهذه الطريقة لن يؤدي إلى مكان.
وردّ  الملفات.  الحريري مختلف  د 

ّ
فن

للجميع   
ً
قائلا بنقطة،  نقطة  عليها 

إنــــه »لــــن يــســكُــت بــعــد الــــيــــوم«. لــكــن 
الــعــبــرة تــبــقــى بــالــتــنــفــيــذ والمـــقـــررات 
ــم فــي  ــجُـ ــنـ ــتـ والمـــــمـــــارســـــات الــــتــــي سـ
ــطــــاب،  ــدَ هـــــــذا الــــخــ ــ ــعـ ــ ــة مـــــا بـ ــلــ مــــرحــ
ــم يــتــســم  ــــذي لـ والمــــوقــــف الـــحـــاســـم الـ
ــل بـــالـــتـــعـــصـــب  ــ ــيــــب«، بــ ــعــــصــ ــتــ ــالــ »بــ

ــواب  ــجــ ــتــ ــدت أمـــــــس جـــلـــســـة اســ ــ ــقــ ــ ــ عُ
مـــديـــر الـــشـــؤون الــعــربــيــة فـــي وزارة 
علي  السفير  والمغتربين،  الخارجية 
ــلـــس الأخــــيــــر فــــي مــكــتــب  ــى. جـ ــ ــولـ ــ المـ
قــاضــي الــتــحــقــيــق الأول فــي بــيــروت 
يُــقــدّم للمرة الأولــى  غسان عــويــدات، 
ــدّعــــى عليه  ــ

ُ
روايــــتــــه فـــي الــقــضــيــة الم

ــة مــن  ــهـــا: تـــســـريـــب مـــحـــاضـــر ســـريـ بـ

يــتــوافــق وينسجم مع  سُــنــي،  غضب 
الإفــتــاء ورؤســــاء الحكومة  كـــام دار 
السابقين. وفي هذين الموقفين اللذين 
ــم يُـــفـــت الـــحـــريـــري  صــــــدرا عــنــهــمــا، لــ
ــتـــحـــدث بــاســم  ـ

ُ
الإصـــــــرار عــلــى أنــــه الم

الحكومة التي يحدّد هو سياساتها. 
ردّ  المظلتين،  إلى هاتين  وبالاستناد 
عليه«.  »المزايدين  كل  على  الحريري 
ولا ينفصِل ذلك عن سياق الرسائل 
الــتــي أوصــلــهــا إلـــى بــاســيــل ورئــيــس 
ــون، بــأنــه لن  الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــ
مُحاولًا  النهج،  هذا  باستمرار  يقبل 
الطريق  يــريــد قطع  بــأنــه  ذلــك  تبرير 
أو  لـــاســـتـــثـــمـــار  مــــحــــاولــــة  ــلـــى أي  عـ

المزايدة عليه.
أمــا طــرابــلــس الــتــي تــذكــرهــا متأخراً 
»ســـامـــة  نـــحـــو أســــبــــوع، فــهــنــأهــا بــــ
الجيش وقوى  افتداها  التي  المدينة 
الأمـــن بــــأرواح 4 أبـــطـــال«، مــؤكــداً أن 
»خــروج إرهــابــي مــن أوكــار التطرف 
ــــس، هــي  ــلــ ــ ــرابــ ــ لــــــن يـــــبـــــدل هـــــويـــــة طــ
ســتــبــقــى مــديــنــة الاعـــتـــدال والــعــيــش 
المــــــشــــــتــــــرك رغــــــــــم أنــــــــــف المــــشــــكــــكــــن 
ومستغلي الفرص وموضوع العفو 
لا بــد أن يــمــشــي«. ثــم أتـــى عــلــى ذكــر 
حــكــم المــحــكــمــة الــعــســكــريــة بــقــضــيــة 
ــانـــي، مـــهـــاجـــمـــا مـــفـــوض  ــتـ ــيـ زيـــــــاد عـ
ــــدى المــحــكــمــة الــقــاضــي  الـــحـــكـــومـــة لـ
ــلـــب  ــقـ ــــوس الــــــــذي »انـ ــانـ ــ ــرمـ ــ ــر جـ ــتـ ــيـ بـ
لأداء  ــــل  ــقـ ــ ــتـ ــ وانـ ــه  ــاتــ ــيــ صــــاحــ ــلــــى  عــ
الـــدفـــاع«، ومَـــن »خطر  دور مــحــامــي 
يــــحــــاســــب مـــؤســـســـة  بــــالــــه أن  عــــلــــى 
لأن لــيــس هــنــاك مـــن يــحــاســبــه، هــذا 
ــر غــيــر مــقــبــول ولــــن أقـــبـــل فـــي أي  أمــ
ــلــــى المــــؤســــســــات  ــــاول عــ ــــطـ ــتـ ــ ــت الـ ــ ــ وقـ
على  وشــدد  العسكرية«.  أو  الأمينة 
أن »الـــجـــيـــش وقـــــوى الأمـــــن والأمــــن 
الـــــعـــــام وأمــــــــن الــــــدولــــــة، مـــؤســـســـات 
ــنـــوع أن  ــمـ ــة لـــكـــل الـــشـــعـــب ومـ ــلـــدولـ لـ
المحاصصة،  خانة  في  وضعها  يتم 
في طرابلس  الإرهابي  الهجوم  بعد 
البيئة  سمعنا كلاماً بلا طعمة، عن 
الـــحـــاضـــنـــة وكـــيـــف خــــرج الإرهـــابـــي 
ــوا تــحــقــيــقــات  ــعــ مـــن الـــســـجـــن، ووضــ
ــرة الــشــك،  شــعــبــة المــعــلــومــات فــي دائــ
والمــحــكــمــة الــعــســكــريــة حــكــمــت عليه 
تفضلوا  محكوميته،  كامل  وقضى 
ــة  ــرطــ ــشــ ــام والــ ــ ــعــ ــ اســــــألــــــوا الأمـــــــــن الــ
العسكرية والمحكمة العسكرية«. أما 
الحريري  وضع  فقد  الموازنة،  بشأن 
»الإصلاحات« التي أقرتها حكومته 
فــي خــانــة مــا لا خــيــار غــيــره، مــكــرراً 
الــهــدف الـــذي بـــات معلناً لــهــا، وهــو 
إرضاء »سيدر« و»ماكنزي«. وشدّد 
على ضرورة تضامن الكتل المشاركة 
بنود  إسقاطها  وعــدم  الحكومة  في 
ــارك فـــي إقـــرارهـــا،  ــ ــة الـــتـــي شـ المــــوازنــ
المــــوازنــــة،  عـــجـــز  خـــفـــض  ــــى  إلـ وأدّت 
دفترياً، إلى حدود الـ7.5 في المئة من 

الناتج المحلي.

م التسوية الرئاسية
ّ

الحريري يرم
 أسبوعين من الحرب 

َ
الإبقاء على التسوية مع رئيس الجمهورية ميشال عون، كان ولا يزال هدف الرئيس سعد الحريري. بعد

 أنه خرج 
َ
الافتراضية بين العونيين والمستقبليين، بدا صمت الحريري دهراً، فظنه البعض قاب قوسين من »الانتفاضة«. غير

م للتسوية، مع الوقوف على خاطر الطائفة والتيار والجمهور، وليقول لشركاء التسوية إن لصبره حدوداً
ّ

أمس ليرم

لم يفت الحريري الإصرار على

تحدث باسم الحكومة
ُ

أنه الم

د هو سياساتها
ّ

التي يحد

تقرير

المشهد السياسي

التحقيق في »تسريبات الخارجية«: دائرة الظن تتسع
سفارة لبنان في واشنطن، نشرتها 
»الأخبار« في 19 و24 نيسان 2019 
تـــحـــت عــــنــــوان »واشـــنـــطـــن لــيــكــس«. 
 الــجــلــســة 

ّ
مـــصـــادر مُــطــلــعــة تــقــول إن

»كــانــت إيــجــابــيــة«. فبعد الاســتــمــاع 
اطلعوا  ممّن  الشهود،  مــن  عــددٍ  إلــى 
ــى المـــــحـــــاضـــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  ــ ــلـ ــ عـ
ــــمــــهــــا وتـــســـجـــيـــلـــهـــا فـــي 

ّ
ــل قــــبــــل تــــســ

»الــــــخــــــارجــــــيــــــة«، تـــــوسّـــــعـــــت دائــــــــرة 
ــدور  ــ ــن تـ ــ ــذيـ ــ  بــــالأشــــخــــاص الـ

ّ
ــن ــ ــظـ ــ الـ

ــريــــب،  ــتــــســ ــــــبــــــهــــــات« الــ
ُ

حــــولــــهــــم »ش
تــبــادل المحاضر   وســائــل 

ّ
أن خــاصــة 

والإدارة  الـــخـــارجـــيـــة  الــبــعــثــات  بـــن 
كــان عبر  إن   

ً
القائمة أصــا المركزية، 

الإلكتروني  بالبريد  أو  »الواتساب« 
والـــفـــاكـــس ووجــــودهــــا عــلــى مــكــاتــب 

 
ّ
بعض المديرين في الوزارة، يعني أن

مئات  إلــى  إمكانية لأن تصل  هــنــاك 
الأشخاص.

 لــم يُــخــتــم بــعــد الاســتــمــاع إلــى 
ّ

المــلــف
المــــولــــى، فــقــد اســتــمــع عــــويــــدات إلــى 
إفادة الزميل في قناة »الجديد« آدم 
شمس الدين، الذي أعدّ تقريراً أورد 
المحاضر  »الأخــبــار« تسلمت   

ّ
أن فيه 

الختم  وتحمل  الأصلية،  بنسختها 
فــي  تـــســـجـــيـــلـــهـــا  ــل  ــبــ قــ أي  الأزرق، 
ــة«، وتـــالـــيـــا، قــبــل اطـــاع  ــيـ ــارجـ »الـــخـ

المولى عليها.
أمـــا جــلــســة اســتــجــواب عــلــي المــولــى، 
فــقــد دامـــــت قـــرابـــة الـــســـاعـــة ونــصــف 
الــســاعــة، قـــرّر عــويــدات فــي نهايتها 
تــــرك الــســفــيــر رهــــن الــتــحــقــيــق لــقــاء 

ــم يــســتــأنــف الادعــــاء  ســنــد إقـــامـــة. ولـ
الــعــام قـــرار قــاضــي الــتــحــقــيــق. وأكــد 
وكــيــل المــولــى، المــحــامــي حــســن بــزي، 
ــه »تـــــم تـــحـــديـــد أســــبــــوع لــتــقــديــم  ــ ــ ـ

ّ
أن

مـــــذكـــــرة تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى اســــتــــجــــواب 
الـــيـــوم«، وســتــتــضــمــن مــعــطــيــات من 

فيد سير التحقيقات.
ُ
شأنها أن ت

)الأخبار(

الطائفي. نسي الحريري أنه رئيس 
ي 

ّ
سُن تيار  كرئيس  تحدث  حكومة. 

الحكومية،  الــســرايــا  منبر  على  مــن 
كأنه في »بيته وسط أهله«.

الأكــيــد أن الــحــريــري يُــريــد اســتــمــرار 
الــتــســويــة. هــرع أمــس إلــى ترميمها، 
ــعــــض شـــروطـــهـــا  لـــكـــنـــه بـــتـــجـــديـــد بــ
وتحسين بعض شروطه، خاصة أنه 

لا يرى أي أفق إيجابي لتطيير هذه 
التسوية، ما دام الستاتيكو الإقليمي 
تظليل  أراد  لــذلــك،  حــالــه.  على  باقياً 
نــفــســه بــمــظــلــتــن: مــظــلــة إقــلــيــمــيــة لا 

عبرَ  حالياً،  بالتوازن  الإخــال  تيح 
ُ
ت

إعـــــادة تــأكــيــد عــاقــة لــبــنــان بــالــدول 
السعودية(.  هنا  )المقصود  العربية 
عن  كلامه  مــن  تنطلِق  سنية  ة 

َ
ومظل

مقالة

هيام القصيفي

يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري الوحيد بين القيادات 
الــحــالــيــة، مــمــن يــوجــد عــلــى كتفه أكــثــر مــن حــمــل. ويــكــاد 
يتفرد عــن غــيــره مــن الــقــيــادات، بتعرضه لــهــذا الــكــمّ من 
عنها  ويتميز  والــداخــلــيــة،  العلنية  والمــعــاتــبــات  المــراجــعــات 
ق من داخل بيته، والجو السياسي الذي  جميعاً بأنه مطوَّ
يضغط عليه منذ أشهر، من دون أن يلوح في الأفــق أيّ 

 لأزماته المتمادية.
ّ

حل
الــرئــيــس نبيه بري  الــحــريــري مــا يعيشه  لا يشبه وضــع 
أو  أو سمير جعجع  القيادات الأخــرى كوليد جنبلاط  أو 
أسفرت  فما  الــلــه.  قــيــادة حــزب  سليمان فرنجية، وطبعاً 
الحكومة،  تأليف  ومــفــاوضــات  النيابية  الانــتــخــابــات  عنه 
ني وحتى داخــل دائرته  السُّ جعله »مــأزومــا« في الشارع 
المقربة، بعدما تعددت الأصــوات الرافضة لأدائــه. لكن كل 
السابقين ودار  الحكومات  ة، وتجمّع رؤســاء 

ّ
كف ذلــك في 

الفتوى في كفة أخــرى. أن يكون هــؤلاء إلى جانبه، فهذا 
ــادر عــلــى اســتــيــعــاب مــعــارضــيــه وخــصــومــه  يــعــنــي أنـــه قــ
نة، وحتى منتقديه داخل المستقبل، لكن أن يصبحوا  السُّ
على مسافة، ولو قصيرة منه، وأن تفتح دار الفتوى بابها 
لمنتقديه، فهذا أمر لا يقدر أن يتحمل تبعاته مهما أعطى 
الذين  من تبريرات بناءً على نصائح دائرة المستشارين 
وبسبب  المستمرة.  الحريري  أخطاء  استشاراتهم  تراكم 

ثقل هؤلاء المعنوي كان »شبه انعطافته« أمس.
تــأخــرت،  الــحــريــري، فــأمــوال ســيــدر  تكثر الضغوط على 
ــــوعــــود بــتــحــســن وضــعــه ســـعـــوديـــا، تــبــخــرت، مـــا دام  وال
مستمراً في تغييب نفسه عن أيّ تمايز واضح عن العهد، 
لم يتركوا  العهد  بالمفهوم المطلوب منه سعودياً. ورجــال 
بأن  يعزز مجدداً زعامته، لأنهم مقتنعون   كي 

ً
له مجالا

عــطــي لــه في 
ُ
زوبعته محصورة فــي فنجان، مــا خــا مــا أ

انــتــخــابــات طــرابــلــس الــفــرعــيــة ومـــا رافــقــهــا مــن حيثيات، 
له  رسمته  كما  التقني،  الحكومة  رئــيــس  بـــدور  فاكتفى 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة. وهـــي، كــمــا يــقــول أحـــد السياسيين، 
ليست تسوية بالمعنى الحقيقي، إنما هي اتفاق سياسي 
يدفع ثمنه جميع من رفضه، وأولهم الحريري والمستقبل، 
كما دفعت القوات اللبنانية ثمنه أيضاً. ولعل هنا أهمية ما 
كان الرئيس نبيه بري يطالب به حين طرح سلة رئاسية 
متكاملة، ولعل الأطــراف التي لم تجارِه آنذاك تدرك اليوم 

تبعات عدم قبولها بها.
عام 2016 اقترح بري سلة متكاملة، لملء الفراغ الرئاسي، 
شرط أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية من ضمن اتفاق 
شامل من الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة وتوزع 
 إلى ملف النفط. 

ً
الحصص فيها وقانون الانتخاب، وصولا

إجـــراء تسوية شاملة، يدخل  المجلس  هــدف رئيس  كــان 
التفاهم مع  الأفرقاء، ويجري على أساسها  إليها جميع 
الــجــمــيــع مـــن دون اســتــبــعــاد أي طــــرف، عــلــى الحصص 
وشــكــل المــجــلــس الــجــديــد والــحــكــومــة، والــتــفــاهــم بــوضــوح 
الداخلي،  السياسي  المشهد  إدارة  إلــى  يمت  مــا  كــل  على 
وهذا يعني ضمّ مختلف القوى السياسية الرئيسية من 
والاتــفــاق على  المواضيع  هــذه  فــي  للنقاش  استثناء  دون 
صيغ قابلة للحياة بموجبها. لكن هذه القوى السياسية 
. بعضها انتقدها واصفاً إياها 

ً
رفضتها جملة وتفصيلا

بأنها سلة حزب الله، وبعضها، عارضها بذريعة أن بري 
الدفة السياسية ويتحكم باللعبة وحده، ومن  يريد إدارة 
تــوزعــا »رســمــيــا« لتقاسم  الــقــيــادات مــن رأى فيها  هـــذه 

الحصص والنفوذ تحت ستار السلة.
ما جرى بعد التفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني 
الحر، وتبدل موقف الحريري من ترشيح العماد ميشال 

ــوافـــق عــلــيــهــا بــري  ــم يـ ـــي تــســويــة رئـــاســـيـــة، لـ ــمِّ ــون، سُـ ــ عـ
ــدأوا يدفعون  وجــنــبــاط. ومــا رفــضــه مــعــارضــو الــســلــة، بـ
ثمنه بالمفرق، إن من حصصهم وواقعهم السياسي، وإن 
من خلال استفرادهم واحداً واحداً. كان من الطبيعي أن 
يبقى بري من بينهم، وللأسباب المعروفة محافظاً على 
منه،  بإيعاز مباشر  وُضــع  إنما  الانتخاب  فقانون  دوره، 
وها هو اليوم أيضاً يدخل إلى تعديله مبكراً، كما حافظ 
على حصته الحكومية من دون أي مسٍّ بها. لكن الآخرين 
دفعوا أثمان اتفاقهم بطريقة أو بأخرى: الحريري تحول 
انفرط  العريض  الراهنة أسيراً مكابراً، وتياره  إلى حالته 
عقده على طريق الانتخابات وتشكيل الحكومة، والقوى 
الواقع  الأمــر  باتفاق  مقيدة  أصبحت  الأخــرى  السياسية 
الــخــروج منه ولا تحصد منه ســوى بعض  لا تقدر على 
فيها،  جــرى  التي  بالطريقة  الحكومة  وتشكيل  القشور. 
الحر وإعطائه مع  الوطني  التيار  أسهم في تعزيز وضع 
يوميات  كل  في  الأكبر  الحصة  كما  المعطل،  الثلث  العهد 
السلطة الأمنية والإداريــة والسياسية. رغم قبول الجميع 
بأن مظلة إقليمية - دولية رعت الاتفاق السياسي الداخلي 
الـــذي أتــى بــعــون رئــيــســا، وبــالــحــريــري رئيساً للحكومة، 
إلا أن سلة بــري كانت قـــادرة على تــدويــر الــزوايــا وإلغاء 
الكثير مما هو قائم حالياً ويجرّ البلد إلى حدود الهاوية. 
وكـــل يـــوم يــمــرّ عــلــى »الــتــســويــة« يــزيــد الاعــتــقــاد أنّ طــرح 
ــادراً عــلــى كــبــح جموح   للحياة أكــثــر، وقــ

ً
بـــري كـــان قــابــا

المتفردين بالحكم وتأمين حماية جماعية لكل المشاركين 
الحريري. فلا ترجح كفة على أخــرى، ولا  فيها، وأولــهــم 
تهضم »حقوق طائفة« أو فريق تحت سقف الحد الأدنى 
أحد  يبقى  ولا  في صياغته،  الجميع  يشترك  تفاهم  من 
الأطــــــراف أســيــر طــــرف آخــــر، عــلــى غــــرار مـــا حــصــل مع 

الحريري في الأشهر الأخيرة.

ثمن رفض سلة بري الرئاسية

خبر
علم
و

ميشال عون لمطرانية بيروت؟

بــــدأت أول مــن أمــــس، فــي بــكــركــي، 
ــة  ــ ــفـ ــ ــاقـ ــ ــــودس الأسـ ــنــ ــ ــيــ ــ أعـــــــمـــــــال ســ
ــة، وعـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــه  ــ ــوارنــ ــ المــ
ــات أســــقــــفــــيــــة، أبـــــرزهـــــا  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
ــلـــفٍ لـــرئـــيـــس أســاقــفــة  انـــتـــخـــاب خـ
بــيــروت لــلــمــوارنــة، المــطــران بولس 
مــطــر. أعــمــال الــســيــنــودس تنتهي 
السبت، ولكن قبل ذلــك بدأت  يــوم 
عن  تتحدث  عـــدّة  كنسية  مــصــادر 
جتمعين 

ُ
الم على  ــمــارس 

ُ
ت ضــغــوط 

فــي بــكــركــي، مــن قِــبــل فــريــق العهد 
جبيل  مطران  لانتخاب  الرئاسي، 
لـــلـــمـــوارنـــة مـــيـــشـــال عـــــون، رئــيــســا 
ــيـــروت، عــلــمــا أنــه  لــأســاقــفــة فـــي بـ
الــعــادة أن ينتقل مطران  لــم تــدرج 
من منطقة إلى أخرى. ويُعبّر عددٌ 
من رجال الدين عن »امتعاضهم« 
ــــدخـــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــتـ ــ مـــــن الـ
انــــتــــخــــابــــاتــــهــــم، خـــــاصـــــة أنــــــــه لــم 
يــشــهــد أن خـــبـــروا نــوعــا كــهــذا من 
اليد  الضغوط، ومــحــاولات وضــع 

على قراراتهم.
خــــيــــار   

ّ
أن مــــــــن  الــــــــرغــــــــم  وعـــــــلـــــــى 

الـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان، صــــــاحــــــب الـــكـــلـــمـــة 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي الــــتــــصــــديــــق عـــلـــى 
الــنــتــيــجــة، فـــي أن يـــكـــون المـــطـــران 
للرهبانية  العام  الرئيس  الجديد، 
الــعــام  ــة الأب  ــيـ ــارونـ المـ الــلــبــنــانــيــة 
 
ّ
أن إلا  الـــــــهـــــــاشـــــــم،  الــــــلــــــه  نــــعــــمــــة 

رشحين« 
ُ
»الم حصر  »السينودس« 

ــيـــشـــال عــــون،  ــران مـ ــ ــطـ ــ بـــاثـــنـــن: المـ
وراعــــــي أبـــرشـــيـــة كـــنـــدا المـــارونـــيـــة 
 
ّ
ــابــــت. عــلــمــا أن المــــطــــران مـــــــروان تــ

بينهم  فيما  تــداولــوا  الدين  رجــال 
تــســجــيــات صــوتــيــة لــتــابــت، فيها 
 »زمــــــــاء« لـــه، 

ّ
كـــــام مـــســـيء بـــحـــق

الهاشم،  إلــى  وإضــافــة  والكنيسة. 
ــبــعــد المـــشـــرف عــلــى الـــشـــؤون 

ُ
اســت

الاقتصادية والإدارية في بكركي، 
المطران بولس عبد الساتر.

اللبناني المعفى عنه في إيران نزار زكا، بعد أكثر من 4 سنوات قضاها في السجن، وإدانته بجرم التجسس لحساب  إلى بيروت أمس  وصل 
الولايات المتحدة. وصدر العفو بعدما طلبه رئيس الجمهورية ميشال عون من نظيره الإيراني حسن روحاني، وإثر مفاوضات أجراها المدير 
قبِل زكا، فور وصوله إلى بيروت على متن طائرة خاصة، برفقة إبراهيم، 

ُ
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بمساعدة من حزب الله. واست

بحفاوة مبالغ بها في القصر الجمهوري.   )تصوير هيثم الموسوي(
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دعوة من مجلس ادارة  

البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.

لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
ــاهمين  ــرات المس ــوة ح ــويسري ش.م.ل. بدع ــاني الس ــك اللبن ــس ادارة البن ــرف مجل يت
الكــرام الى حضــور الجمعيــة العموميــة العاديــة الســنوية التــي ســتنعقد في مركــز المــرف 
ــام  ــك في تم ــادس، وذل ــق الس ــصّ، الطاب ــة الح ــل ادّه، بناي ــارع امي ــراء، ش ــن في الحم الكائ
الســاعة الواحــدة ظهــرا مــن يــوم الجمعــة الواقــع  في ٢٠١٩/٦/۲٨ للبحــث والتــداول  في  

جــدول الاعــال التــالي:
ــة عــن اعــال المــرف لســنة  ــر العامــة لمجلــس الادارة ولمفــوضي الرقاب ١- تــاوة التقاري
٢٠١٨ والتقاريــر الخاصــة عــن الاعــال الخاضعــة لاحــكام المادتــن  ١٥٩  و١٥٨ مــن قانــون 

التجــارة والمــادة ١٥٢ مــن قانــون النقــد والتســليف ومناقشــتها.
ــر توزيــع  ۲- مناقشــة حســابات ســنة ٢٠١٨ والمصادقــة عليهــا وتخصيــص النتائــج و تقري

أنصبــة الاربــاح عــى المســاهمين.
۳- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمال ٢٠١٨.

٤- المخصصات المنصوص عليها في المادة  ١٤٥ من قانون التجارة 
٥- الترخيــص لأعضــاء مجلــس الادارة وفقــاً للمادتــن ١٥٩ و١٥٨ مــن قانــون التجــارة والمــادة 

١٥٢ مــن قانــون النقد والتســليف
٦- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

٧- تحديد بدلات حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٩ 
٨- تعيين مفوضي المراقبة وتحديد اتعابهم

٩- أمور أخرى متفرقة أو طارئة.
البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
مجلس الادارة

تقرير

تقرير

ــالات  ــ ــــصـ الاتـ وزارة  ــــي  فـ ــانــــة  ــيــ والــــصــ
باسل الأيوبي في اجتماع عقد أمس 
آلــيــات  ــــدرس  لـ فـــي وزارة الاتــــصــــالات 
مــكــافــحــة هــــذه الـــظـــاهـــرة، هـــنـــاك أكــثــر 
ألــف مشترك يحصلون على  مــن 450 
الإنــتــرنــت عــبــر شــبــكــات غــيــر شرعية، 
ع عليهم 

ّ
ما يتيح للشركات التي تــوز

الإنــتــرنــت الــتــهــرّب مــن تــســديــد 9000 
شهرياً،  مشترك  كل  عن  وسطياً  ليرة 
أي ما يــوازي 4 مليارات ليرة شهرياً 
 32.2( ســنــويــا  لـــيـــرة  مــلــيــار   48.6 أو 

مليون دولار(.
ع على أكــثــر مــن 120 

ّ
هــذا الــرقــم يــتــوز

الاتــــصــــالات  وزارة  ــــصــــت 
ّ

رخ شــــركــــة 
لغالبيتها العمل في توزيع الإنترنت 
ــر الـــســـابـــق بـــطـــرس حـــرب  ــوزيــ ــام الــ ــ أيــ
ـــديــــر الــــعــــام الـــســـابـــق لــاســتــثــمــار  والمـ
والــصــيــانــة عــبــد المــنــعــم يـــوســـف. لكن 
ــى أن الــحــصّــة  الإحــــصــــاءات تــشــيــر إلــ
ع عـــلـــى ســــــتّ شـــركـــات 

ّ
ــر تـــــتـــــوز ــ ــبـ ــ الأكـ

تستأجر سعات من الدولة بما يوازي 
50 جــيــغــابــيــت/ ثــانــيــة، أي مــا يــعــادل 
استهلاك 175 ألف مشترك. كذلك تشير 
الإحصاءات إلى أن 15 شركة تستأجر 
ســـعـــات دولـــيـــة تـــفـــوق 1 جــيــغــابــيــت/ 
)إيكونت  أصــغــرهــا  منها،  لكل  ثانية 
)غلوبال  أكبرها  ويصل  وماتريكس( 
فــيــجــن( إلــــى 18 جــيــغــابــيــت/ ثــانــيــة. 
مـــجـــمـــل الـــســـعـــات الــــتــــي تــســتــأجــرهــا 
هـــذه الــشــركــات مـــن الــــــوزارة يــبــلــغ 60 
 235 يــعــادل  مــا  أو  ثانية،  جيغابيت/ 
ر قيمته بنحو  ألف مشترك، أي ما تقدَّ
)1.4 مليون  لــيــرة شــهــريــا  مــلــيــار   2.1
عـــن 370  تـــصـــرّح  هـــي  بــيــنــمــا  دولار(، 

مشتركاً فقط.
ــل، هــــنــــاك خـــمـــس شـــركـــات  ــابــ ــقــ فــــي المــ
الاتـــصـــالات  مـــن وزارة  لــهــا  ـــص 

ّ
مـــرخ

لــلــوزارة وتدفع  وتــصــرّح عن زبائنها 
الـــرســـوم المــســتــحــقــة عـــن مــشــتــركــيــهــا. 
الـــوزارة  وهــذه الشركات تستأجر مــن 
وتصرّح  ثانية  50 جيغابيت/  بنحو 
عـــن 90 ألــــف مــشــتــرك وتـــدفـــع رســومــا 

تفوق 9.2 مليارات ليرة سنوياً.
ــمـــاع  ــتـ وبـــحـــســـب مــــشــــاركــــن فــــي الاجـ
فق على تغريم 

ُّ
الذي عقد أمس، فقد ات

محمد وهبة

الاتصالات  وزارة  تتلكأ  منذ سنوات، 
ــرة الإنـــتـــرنـــت غير  ــاهـ عـــن مــكــافــحــة ظـ
الــشــرعــي. فــي الــســنــوات المــاضــيــة كــان 
الــظــاهــرة محصوراً  الحديث عــن هــذه 
ــن وزارة  ــ مـ لـــهـــا  ــــص  ـ

ّ
ــرخ ــ مـ ــات  ــركــ بــــشــ

الاتــــصــــالات تــســتــقــدم ســـعـــات دولــيــة 
أن  الخارج بنحو غير شرعي، إلا  من 
مست وقائعه. أما 

ُ
الأمــر انكشف ثم ط

اليوم، فبات المقصود بالإنترنت غير 
الــشــرعــي، الــشــركــات نفسها المــرخــص 
لها من الوزارة وتتهرّب من التصريح 
ــوم  ــ ــرســ ــ عـــــــن الــــــزبــــــائــــــن وتـــــســـــديـــــد الــ
 32.2 بنحو  والمقدرة  عنهم  المستحقة 

مليون دولار.
ــقـــديـــرات الـــرســـمـــيـــة الــتــي  ــتـ بــحــســب الـ
الــعــام للاستثمار  المــديــر  أفــــرج عــنــهــا 

الشركات المخالفة ومنحها مهلة لربط 
المــشــتــركــن عــلــى الــشــبــكــة الــرســمــيــة، 
وتدفيعها الرسوم عن المشتركين وفق 
على  المحتسبة  الــرســمــيــة  الــتــقــديــرات 
أســـاس مــعــدلات المــشــتــركــن السوقية 

قياساً على كل جيغابيت/ ثانية.
الــافــت أنـــه فــي الــســنــوات المــاضــيــة لم 
أي مبرّر  تقدّم  الاتــصــالات  تكن وزارة 
لعدم مكافحة هذه الظاهرة، بل كانت 
ــالًا، عن  ــمــ  الـــنـــظـــر، عـــمـــداً أو إهــ

ّ
تـــغـــض

الخارج  مــن  الــدولــيــة  السعات  تهريب 
ــن،  ــائـ ــزبـ ــن الـ وعـــــن عـــــدم الـــتـــصـــريـــح عــ
ــــصــــت لـــلـــشـــركـــات الــتــي 

ّ
ــا رخ ــهـ ــم أنـ ــ رغـ

من  وتهرّبت  الدولية  السعات  هــرّبــت 
التي  الذريعة  الــزبــائــن.  عــن  التصريح 
الوقت  الـــوزارة منذ ذلــك  استخدمتها 
إلى اليوم، أنها لا تملك القدرة التقنية 
عـــلـــى مـــراقـــبـــة وضــــبــــط الـــقـــطـــاع غــيــر 
الشرعي. وهي بذلك تجاهلت تطبيق 
يـــفـــرض عــلــيــهــا  الــــــذي  ــــوم 956  ــــرسـ المـ
ثلاث  عبر  القطاع  هــذا  ضبط  مراقبة 

نقاط أساسية:
ــة الإنـــتـــرنـــت  - لا يـــحـــق لمـــــــزودي خـــدمـ
إعـــــادة بــيــع الــســعــات المــســتــأجــرة من 
ــالـــث مــــوزع  ــــرف ثـ ــــى أي طـ الـــــــــوزارة إلـ
لــلــخــدمــات تــحــت طــائــلــة دفــــع غــرامــة 
ــي قــــــرار تــأجــيــر  تـــحـــددهـــا الــــــــــوزارة فــ
ــا لـــلـــمـــادة 289  ــقـ ــك وفـ ــ الـــخـــطـــوط، وذلــ
مــن المـــرســـوم الاشــتــراعــي 126 تــاريــخ 

.12/6/1959
- يتعهد مزود خدمة الإنترنت بتوزيع 
قانوناً  مرخصة  شبكة  عبر  خدماته 
وتـــخـــضـــع لمـــعـــايـــيـــر تـــقـــنـــيـــة تــضــعــهــا 
الــــــوزارة، تــحــت طــائــلــة دفـــع غــرامــة أو 

إلغاء قرار السعات.
 ISP ــتـــرنـــت - يـــقـــدم مـــــزود خـــدمـــة الإنـ
بالفواتير  فصلياً  كشفاً  ــوزارة  الــ إلــى 
ــة نــقــل  ــدمــ المــــــســــــدّدة إلــــــى مــــــــــزوّدي خــ
المــعــلــومــات DSP مــن ضــمــن إجــــراءات 
تضعها   control procedure رقــابــيــة 

الوزارة.
أي  ــن دون  ــ مـ إنــــــه  ــادر  ــ ــــصــ المــ ــول  ــ ــقـ ــ وتـ
استثناء، تعمد جميع شركات توزيع 
الإنــتــرنــت إلــى مخالفة الــفــقــرة الأولــى 
الــســعــات لطرف  بــيــع  بــإعــادة  المتعلق 

ثـــالـــث، مـــا يــجــعــلــهــا تــتــهــرّب عـــن عــدد 
مـــحـــدود مـــن الـــزبـــائـــن، لــكــن الــشــركــات 
هــي   )2014 ــنـــذ  )مـ حـــديـــثـــا  المـــرخـــصـــة 
ــا تـــخـــالـــف الـــفـــقـــرتـــن الــثــانــيــة  وحــــدهــ

والثالثة بشكل كامل.
في الــواقــع، إن مسألة ربــط المشتركين 
بـــالـــشـــبـــكـــة الـــشـــرعـــيـــة تـــنـــطـــوي عــلــى 
أبــعــاد ســوقــيــة أكــبــر مــمــا تــبــدو عليه. 
تــقــول مــصــادر الــشــركــات: صحيح أن 
الـــشـــركـــات الــتــي تـــصـــرّح عـــن الــزبــائــن 
ــا لــيــســت مــــوجــــودة فــي  تــتــكــبّــد أكــــافــ
ميزانيات الشركات التي لا تصرّح عن 
الزبائن وتستعمل شبكة غير شرعية 
شبكات  )غالبيتها  الإنترنت  لتوزيع 
مـــمـــددة فـــي الـــهـــواء وعـــلـــى الأعـــمـــدة(، 

وبــالــتــالــي إن وقـــف ظــاهــرة استعمال 
ــكــــة غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة ســـيـــؤمـــن  ــبــ الــــشــ
المــنــافــســة بـــن هــــذه الـــشـــركـــات، إلا أن 
جوهر المسألة مرتبط أيضاً بالصراع 
عـــلـــى الـــحـــصـــص الـــســـوقـــيـــة لــخــدمــة 
توزيع الإنترنت والخدمات الإضافية 
التي ستكون متاحة مع إنجاز شبكة 
الــفــايــبــر أوبــتــيــك. هـــذه الــشــبــكــة، التي 
ــزال قـــيـــد الــتــنــفــيــذ حـــالـــيـــا، تــتــيــح  ــ لا تــ
نقل الصوت والــصــورة والــداتــا. ثلاث 
خـــدمـــات بـــالـــحـــدّ الأدنــــــى يــمــكــنــهــا أن 
تشكّل فرقاً كبيراً في أرباح الشركات. 
الجهة، أو الشركة التي تسبق غيرها 
أوبتيك،  الفايبر  شبكة  استعمال  فــي 
ســيــكــون بـــمـــقـــدورهـــا الــتــنــافــس على 

الحصّة السوقية الأوسع.
المـــــــصـــــــادر، إن وقــــف  وبــــحــــســــب هـــــــذه 
ــشـــرعـــيـــة  ظــــــاهــــــرة الــــشــــبــــكــــات غــــيــــر الـ
والــتــصــريــح عـــن الــزبــائــن لــلــدولــة، هو 
عمليات  حــتــمــا  وســتــلــيــه  الــغــيــث،   

ّ
أول

انــدمــاج واســتــحــواذ بــن الــشــركــات من 
أجــــل تــجــمــيــع قـــدراتـــهـــا الاســتــثــمــاريــة 
للمنافسة مع أوجــيــرو. وهــذا الأمــر قد 
 مع استحواذ شركة ترايسات 

ً
بدأ فعلا

عــلــى 70% مـــن أســـهـــم غــلــوبــال فيجن 
ــاع  ــمـ ــتـ ــا فــــي الاجـ ــعــــدادهــ ــتــ وإبــــــــــداء اســ
الـــذي عُــقــد أمــس فــي وزارة الاتــصــالات 
لـــشـــرعـــنـــة شــبــكــتــهــا والـــتـــصـــريـــح عــن 
 عـــن شــرائــهــا شــركــات 

ً
الـــزبـــائـــن، فــضــا

32.2 مليون دولار فائتة 

على الخزينة من 

»الإنترنت غير الشرعي«

عقد أمس في وزارة 

صص 
ُ

الاتصالات اجتماع خ

ى الإنترنت 
ّ

لمناقشة ما يسم

ن أن هذا 
ّ

غير الشرعي. تبي

التعبير محصور بشركات 

ص لها من وزارة 
ّ

مرخ

الاتصالات وعددها يفوق 

120 شركة تستأجر سعات 

دولية من وزارة الاتصالات، 

ع الإنترنت عبر 
ّ

إلا أنها توز

ح 
ّ

شبكة غير شرعية ولا تصر

للوزارة عن عدد زبائنها، ولا 

تدفع الرسوم المستحقة 

عليها والمقدرة بنحو 32.2 

مليون دولار سنوياً. هذه 

المبالغ تذهب إلى جيوب 

ل منافسة 
ّ

الشركات وتشك

سوقية غير عادلة

450 ألف مشترك 

يحصلون على

الإنترنت عبر شبكات

غير شرعية

إعادة الجزر المالية، 

كمصرف لبنان وأوجيرو، 

 الدولة
ّ
إلى بر

 على »تشذيب« المــوازنة
ّ

»حزب الله« مصر
الذي  الصمت  الله« عن  تخلى »حــزب 
ــة في  ــنـــاء مــنــاقــشــة المــــوازنــ اعــتــمــده أثـ
مــجــلــس الـــــــــوزراء، وبــــــادر إلــــى تنفيذ 
ــه الـــســـيـــد حــســن  ــا ســـبـــق أن وعـــــد بــ مــ
نصر الله نفسه، في 25 أيــار الماضي، 
بالتخلي عن الصمت الإعلامي عندما 
تنتقل المـــوازنـــة إلـــى مــجــلــس الــنــواب. 
الله حينها بين »عدم  وقــد ميّز نصر 
عــرقــلــة إصــــــدار المــــوازنــــة فـــي مجلس 
الــــــوزراء، بــالــرغــم مــن أن هــنــاك نقاطاً 
نرفضها لأنها تمس الشعب اللبناني 
وذوي الدخل المــحــدود، وبــن السعي، 
النيابي،  المــجــلــس  إلـــى  تنتقل  عــنــدمــا 
لــلــنــقــاش والـــتـــعـــديـــل، خـــاصـــة فـــي ما 
يــتــعــلــق بـــالـــضـــرائـــب والــــرســــوم الــتــي 
مــسّــت الــفــئــات الــفــقــيــرة وذوي الــدخــل 

المحدود«.
ــع المــؤتــمــر  ــه، كـــانـــت الـــبـــدايـــة مــ ــيـ ــلـ وعـ

ــا فـــي الــتــفــاصــيــل، فــقــد أعــــاد فضل  أمــ
الــــلــــه تـــأكـــيـــد ضــــــــرورة تـــقـــديـــم قــطــوع 
ــأن الــجــمــيــع  ــ ــ الــــحــــســــابــــات، مــــــذكّــــــراً بـ
أمــام استحقاق  المقبل  الشهر  سيكون 
دســـتـــوري، وهـــو أن المـــوازنـــة لا تنشر 
من دون قطع حساب العام 2017، وهو 
بدوره مرتبط بما سبقه من قطوعات.
ــه أبـــــــرز مــــا »تــمــكــن  ــلــ ــل الــ وعــــــــدّد فـــضـ
أثـــنـــاء  تـــحـــقـــيـــقـــه  ــن  ــ مـ ــزب  ــ ــحـ ــ الـ وزراء 
ــكـــومـــة«،  مـــنـــاقـــشـــة المـــــشـــــروع فــــي الـــحـ
بـــــرواتـــــب  المــــــــس  رفــــــــض  ولا ســــيــــمــــا: 
المـــوظـــفـــن، والــتــمــســك بـــرفـــض الــرســم 
على السلع المستوردة، بعدما نجحوا 
إلـــى 2 فــي المئة  فــي تخفيضها مــن 3 
واســـتـــثـــنـــاء الأدويـــــــــة مـــنـــهـــا، ورفــــض 
ضريبة الدخل على رواتب المتقاعدين، 
ــع الــضــريــبــة على  والإصـــــــرار عــلــى رفــ
فوائد الــودائــع من 7 إلــى 10 في المئة، 

بما فيها سندات الخزينة.
أمــــا فـــي المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، فــأوضــح 
ــنـــاء مــنــاقــشــة  أن الــكــتــلــة ســتــســعــى، أثـ
المــوازنــة، إلــى عــدم تضمينها ضرائب 
تطال الفئات الشعبية، ومنها ضريبة 
الـــ 2 فــي المئة على السلع المــســتــوردة، 

على  المضافة  القيمة  ضريبة  وفــرض 
من تصل قيمة أعمالهم إلى 50 مليون 

ليرة سنوياً بدلًا من 100 مليون.
وقـــــال إنــــه يــمــكــن الــعــمــل عــلــى زيــــادة 
الإيـــــرادات مــن قــطــاعــات حــيــويــة، ومن 
بينها قطاع الاتصالات، وإعادة النظر 
فـــي الــتــخــمــيــنــات لـــأمـــاك الــبــحــريــة، 
ومــلــف الإيـــجـــارات، والمــســاهــمــات إلــى 
غــيــر الــقــطــاع الــعــام، بــمــا فــيــه لموظفي 
مشاريع UNDP. كذلك دعا إلى إعادة 
ــرّ مــالــيــة الـــدولـــة،  الـــجـــزر المــالــيــة إلـــى بـ
وعــــــدم تـــركـــهـــا مـــتـــحـــررة مــــن الـــرقـــابـــة 
الفعلية للدولة، وهي مؤسسات تنفق 
ــال الـــعـــام ولــيــس لــهــا توصيف  مـــن المــ
تة 

ّ
متفل مــا يجعلها  واضـــح،  قــانــونــي 

ــبـــة فــعــلــيــة،  ــيـــق ومـــحـــاسـ مــــن أي تـــدقـ
بــيــروت، ومصرف  مرفأ  إدارة  ومنها: 

لبنان، وأوجيرو...

رسائل

إلى المحرر

فــي »الأخــبــار« بتاريخ 10 حــزيــران 2019  المــقــال المنشور  تعقيباً على 
بعنوان »»سوليدير« غارقة في لملمة خسائرها: 114 مليون دولار في 

2018«، جاءنا من شركة سوليدير الرد الآتي:
نشرت جريدة »الأخبار« مقالًا يستنتج أن سوليدير غارقة في لملمة 
أوضاعها المالية المتدهورة وأن أحــوال الشركة مزرية. وبهذا الصدد، 
فإن شركة سوليدير تنفي نفياً قاطعاً ما ورد في جريدة »الأخبار« عن 
»أن أوضاع الشركة متدهورة« ولا ترى من هذا المقال إلا استنتاجات 

خاطئة.
تحليل النتائج السنوية لعام 2018:

وهي   ،2018 لعام  المستقلة  المالية  بياناتها  نشرت  الشركة  بــأن  نذكّر 
السياسات  نتيجة  دولار  مــلــيــون   112 بقيمة  دفــتــريــة  خــســارة  تظهر 
»دفترية«  مــؤونــات  مــن  ناتجة بمعظمها  المعتمدة، وهــي  الاحــتــرازيــة 
محتملة »محققة« أو »غير محققة Unrealized«، تماشياً مع متطلبات 
معايير البيانات المالية الدولية ومبدأ »التحفظ conservatism« الذي 
يواجهها  الــتــي  التحديات  ظــل  فــي  مــؤونــات جوهرية  تكوين  يتطلب 
ــقـــاري فـــي لــبــنــان عـــامـــة. وتـــؤكـــد الـــشـــركـــة أن ســيــاســتــهــا  الـــقـــطـــاع الـــعـ
الاحترازية في تكوين المؤونات في ظل تراجع الأســواق العقارية هي 
اعتمدتها  التي  التحفيز  سياسات  مــع  وتتماشى  الأفــضــل  السياسة 

الشركة مع المستثمرين في هذه الفترة.
كما بلغت خــدمــة الــديــن نتيجة ارتــفــاع الــفــوائــد فــي الأســـواق المحلية 
حوالى 34 مليون دولار أميركي. وكانت نتيجة العمليات التشغيلية 
الــصــافــيــة، فــي حــال عــدم احــتــســاب المــؤونــات والاحــتــيــاطــات والــفــوائــد 
والأربــاح المعكوسة المسجلة عن بيوعات عقارية سابقة، ربحاً بقيمة 

2.5 مليون دولار.
تأكيداً لمتانة وضع الشركة السليم، استطاعت الشركة خلال النصف 
دولار.  مــلــيــون   200 عــلــى  تــزيــد  مبيعات  تحقيق   2019 عـــام  مــن  الأول 

وستظهر نتائج هذه المبيعات خلال عام 2019.
القروض والتسهيلات المصرفية:

قــامــت الــشــركــة مــنــذ بـــدايـــة عــــام 2018 بــتــخــفــيــض مــديــونــيــتــهــا تــجــاه 
المصارف. ومن المتوقع أن تنخفض القروض المصرفية إلى ما دون 250 
تاريخه.  المحققة حتى  المبيعات  نتيجة   2019 عــام  نهاية  قبل  مليوناً 
كما من المتوقع أن تحقيق أية مبيعات إضافية خلال النصف الثاني 

من عام 2019 سيؤدي الى انخفاض إضافي في القروض المصرفية.
وقــد استمرت الشركة أيــضــا خــال عــام 2018 بــإعــادة جــدولــة قــروض 
من  استحقاقها  تــواريــخ  تعديل  لجهة  مختلفة  مصرفية  وتسهيلات 
قصيرة الأجل إلى استحقاقات بعيدة الأجل، وذلك مع مراعاة التطور 

الحاصل على نسب الفوائد المعمول بها حالياً.
كذلك اعتمدت الشركة سياسة التعجيل في تسديد الجزء الآخر توفيراً 

لكلفة الفوائد المرتفعة في الأسواق المالية.
الديون )المطلوبات( في نهاية عام 2018:

خلافاً لما ذكر، أن مطلوبات الشركة قد بلغت 750 مليون دولار أميركي 
بــدايــة عــام 2018 بتخفيض  الشركة منذ  قــامــت  فــي نهاية عــام 2018، 
حيث  أمــيــركــي،  دولار  مليون   112 حــوالــى  بقيمة  المطلوبات  مجموع 
وصلت إلى حوالى 695 مليون دولار أميركي كما في نهاية عام 2018 
لتصل إلى حوالى 550 مليون دولار في نهاية أيار 2019. ومن المتوقع 
إلى  المطلوبات  تنخفض  أن  الاحترازية  الشركة  سياسة  استمرار  مع 

حوالى 450 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2019.
عام  نهاية  في  دولار  مليون   695 حوالى  البالغة  المطلوبات  وتتكون 
)الــتــي  دولار  مــلــيــون   484 حــوالــى  بمبلغ  قـــروض مصرفية  مــن   2018
 )2019 عـــام  نــهــايــة  قــبــل  دولار  مــلــيــون   250 دون  مـــا  إلـــى  ستنخفض 
وأنصبة أرباح غير مدفوعة بحوالى 60 مليون دولار وإيرادات مؤجلة 
درَج كإيرادات عند تحققها( وذمم دائنة 

ُ
بحوالى 31 مليون دولار )ست

غير مستحقة الدفع بحوالى 121 مليون دولار )وهي تتضمن أرصدة 
متعهدين وضــرائــب ورســوم دفــع الجزء الأكبر منها خــال عــام 2019 
كما تتضمن مؤونات طويلة الأجل وغير مستحقة الدفع بحوالى 40 

مليون دولار(.
بلغت نسبة مجموع  عــام 2018  نهاية  أن في  أن توضح  الشركة  يهمّ 
المطلوبات مقابل مجموع الأصول إلى 30٪ وهي نسبة تعتبر متدنية 
جـــداً فــي الــشــركــات الــعــقــاريــة. أمـــا الــكــام عــن أن نسبة المــطــلــوبــات قد 
وصــلــت إلــى ضعفي الأصـــول أو ربــمــا ثــاثــة أضــعــاف فــهــذا الأمـــر غير 

صحيح ومضلل.
الموجودات والمقومات:

لا تزال الشركة تتمتع بموجودات ذات قيمة مرتفعة تتمثل بمخزونها 
من الأراضــي الباقية المعدة للبيع أو التطوير التي تتكون من حوالى 
ر قيمتها وبحسب  1,7 مليون متر مربع مبني في نهاية عام 2018 تقدَّ
دراسة تقييمية قامت بها إحدى المؤسسات المالية المتخصصة بتكليف 
من الشركة بما يزيد على 5 مليارات دولار ومحفظة من الأملاك المبنية 

والمنتجة للإيجار.
إيــرادات الإيــجــارات والخدمات  أنها ستواصل تحفيز  الشركة  وتؤكد 
وتخفيض  والعمومية  التشغيلية  المصاريف  بتخفيض  والاستمرار 
ــر الــذي  يـــن، الأمـ مــصــاريــف الــفــوائــد والــتــمــويــل الــنــاتــجــة مــن إطــفــاء الـــدَّ
يضع الــشــركــة فــي مــوقــع سليم قــابــل لــتــوزيــع أنصبة أربـــاح حتى في 
حال انعدام مبيعات العقارات. وستواصل الشركة العمل على تحقيق 
بيوعات جديدة في الفترات القادمة، الأمر الذي يؤدي إلى توزيع أرباح 

إضافية.
المــصــاريــف وتسديد  فــي تخفيض  الــشــركــة  لــذلــك، ستستمر ســيــاســة 
الميزانية  على  إيجابي  بشكل  ينعكس  الــذي  الأمــر  بالكامل،  قروضها 
ــــاح على  الــعــمــومــيــة لــلــشــركــة وبـــيـــان الـــدخـــل ويــمــكّــنــهــا مـــن تـــوزيـــع أربـ

المساهمين فور الانتهاء ممّا سبق.

 من سوليدير
ّ

رد

6 شركات 

ح عن 90 
ّ
تصر

ألف مشترك 

و15 شركة 

ح عن 370 
ّ
تصر

مشتركاً فقط

)مروان 

طحطح(

الــنــائــب حسن  الـــذي عــقــده  الصحافي 
فــضــل الــلــه، أمـــس، واضــعــا فــيــه الكتل 
ــام خـــريـــطـــة طـــريـــق لــعــمــل  ــ الـــبـــاقـــيـــة أمــ
الــكــتــلــة فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، أي أثــنــاء 
مــنــاقــشــة المــــوازنــــة فـــي لــجــنــة المــــال ثم 
فــي الهيئة الــعــامــة. كــذلــك، كـــان فضل 
الحزب  فــي تأكيد سعي  الله واضــحــا 
المختلفة  السياسية  الــقــوى  دفـــع  إلـــى 
المس  بعدم  المتعلقة  بوعودها  للوفاء 
بالفقراء. كما كشف أن مجلس شورى 
ــاد الــتــأكــيــد فـــي اجــتــمــاعــه  ــ الـــحـــزب أعـ
ــلـــى الـــســـعـــي لـــتـــكـــون مــــواد  الأخــــيــــر عـ
المـــوازنـــة مـــواد إصــاحــيــة وعــادلــة ولا 
الفقيرة، والدفع باتجاه  الفئات  تطال 
إسهام المصارف وسواها من الجهات 
ــادرة فــــي تـــحـــمّـــل الـــتـــبـــعـــات، عــلــى  ــ ــقـ ــ الـ
قاعدة من استفاد كثيراً من مال الدولة 

وتسهيلاتها معني بهذه المساهمة.

ــــرى صــغــيــرة الــحــجــم. كـــذلـــك يظهر  أخـ
هـــذا الأمــــر بــوضــوح فــي الــتــحــضــيــرات 
الــتــي تــقــوم بــهــا شــركــة IDM مـــن أجــل 
بــــدء تــقــديــم خـــدمـــات الـــصـــورة )تــأمــن 
 محطات التلفزة للمشتركين 

ّ
خدمة بث

عـــبـــر شـــبـــكـــة الاتــــــصــــــالات الـــرســـمـــيـــة( 
من  )مملوكة  مع شركة سما  بالاتفاق 
تــرايــســات(  تملك  الــتــي  نفسها  الــجــهــة 
 BEIN محطات 

ّ
بــث تملك حقوق  التي 

ــقــــوق نــقــل  ــات أخـــــــرى تـــمـــلـــك حــ ــ ــركـ ــ وشـ
تلفزيونية.

بمعنى آخر، إن الشركات تتطلع على 
المنافسة  يجعل  ما  الأوســـع،  المنافسة 
أكـــيـــدة عــلــى شــبــكــة الــفــايــبــر أوبــتــيــك. 
ــيــــرو«  عــنــد هــــذه الــنــقــطــة تـــبـــدو »أوجــ
قـــويـــة مــــن جـــهـــة وضــعــيــفــة مــــن جــهــة 
ثــانــيــة. فــهــي تــمــلــك الــحــصّــة السوقية 
الأكــبــر فــي ســـوق الإنــتــرنــت والــبــالــغــة 

67% من مجمل المشتركين المربوطين 
على الشبكة الشرعية والمقدّر عددهم 
بنحو 370 ألــف مشترك، وهــي الجهة 
ــدّ شبكة  الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى تــنــفــيــذ مــ
الفايبر أوبتيك، لكن تعرفاتها مقيّدة 
الـــوزراء  تــصــدر عــن مجلس  بمراسيم 
تــجــعــل أســـعـــارهـــا أعـــلـــى مــــن أســـعـــار 
الــشــركــات فــي الــقــطــاع الــخــاص بنحو 
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على الغلاف

قضية

فاتن الحاج

مــرة جــديــدة، وقــع مــئــات الــطــاب في 
العامة  البريفيه والثانوية  شهادتي 
ضـــحـــايـــا شــبــكــة »دكــــاكــــن الــتــعــلــيــم 
الــــخــــاصــــة« والمــــوظــــفــــن المــتــواطــئــن 
الخاص  التعليم  مصلحة  فــي  معها 
وجـــد  ــأة،  ــ ــجـ ــ فـ ــيــــة.  ــتــــربــ الــ وزارة  ــــي  فـ
مرشحو نحو 14 »مدرسة خاصة«، 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
والبقاع، أنفسهم عشية الامتحانات 
بلا بطاقات ترشيح، رغم أن أهاليهم 
ســـددوا كــل مــا عليهم مــن متوجبات 
ــة. مـــشـــكـــلـــة هــــــــــؤلاء لا تــشــبــه  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
ــن تــحــجــز  ــ ــذيـ ــ مـــشـــكـــلـــة المــــرشــــحــــن الـ
بهدف  بطاقاتهم  مــدارســهــم  إدارات 
ابـــتـــزاز أهــالــيــهــم الـــذيـــن تــخــلــفــوا عن 
ــدارس هنا  ــ  المــ

ّ
دفـــع الأقـــســـاط، بـــل إن

تقديم طلبات  عــن  تخلفت  التي  هــي 
القانونية. في  الترشيح خلال المهلة 
العادة، كانت هذه المدارس - الدكاكين 
لا  كونها  استثنائية  موافقات  تنال 
هذه  وكانت  قانونية،  رخصاً  تحمل 
المـــوافـــقـــات »تــغــطــي تـــزويـــر أصــحــاب 
ــدارس لــلــوائــح الــطــاب ولــإفــادات  المــ
وتــســجــيــل الــطــاب الــوهــمــيــن منهم 
مالية.  مبالغ  لقاء  الراسبين  وترفيع 
الـــســـابـــقـــون  الـــتـــربـــيـــة  وزراء  وكـــــــان 
يمنحون الموافقات بناءً على اقتراح 
من رئيس مصلحة التعليم الخاص 

حبيب معلوف

البيئة في  مــرة جــديــدة، تفشل وزارة 
لإدارة  متكاملة  استراتيجية  اقــتــراح 
مكتفية  تنفيذها،  وخــطــط  النفايات 
بـــإرســـال مـــا ســمّــتــه »خـــارطـــة طــريــق 
ــ 2030 لقطاع الادارة المتكاملة   2019
ــة« الـــــــى رئـــيـــس  ــبــ ــلــ لــــلــــنــــفــــايــــات الــــصــ
ــلـــى جــــدول  ــا عـ ــ ــهــ ــ الـــحـــكـــومـــة، لإدراجــ
أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
أول مــــؤشــــرات الــفــشــل هـــو الــتــخــبــط 
ــم تـــــأت بـــأي  فــــي عـــــرض تـــوجّـــهـــات لــ
جديد عما كان متداولًا في السنوات 

الاخــــيــــرة، لا ســيــمــا مــنــذ عــــام 2010، 
تاريخ خــروج مجلس الـــوزراء للمرة 
ــعـــهـــودة  ــــن تـــقـــســـيـــمـــاتـــه المـ الأولـــــــــى مـ
ــمـــاد  ــتـ لــلــمــنــاطــق الـــخـــدمـــاتـــيـــة والاعـ
فــي الــخــطــط عــلــى المــطــامــر، واقــتــراح 
إمــكــانــيــة الاتـــجـــاه نــحــو المـــحـــارق. الا 
ـــم هـــو أن »خـــارطـــة الــطــريــق«  أن الأهـ
 )2018/80( قــانــون  الــى  هــذه تستند 
يحتاج الــى تعديل، والــى »مــســودة« 
ــعـــد ولـــم  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــم تـــنـــجـــز بـ
تعرض على مجلس الــوزراء، وليس 
مـــعـــروفـــا مــــا تـــتـــضـــمّـــنـــه، عـــلـــمـــا بـــأن 
ـــ كــمــا هـــو مــفــتــرض  الاســتــراتــيــجــيــة ــ
ــــ أهــم بكثير مــن أي خــارطــة، إذ إنها 
لمــا لا  الــســيــاســات المستقبلية  تــحــدد 

يقل عن 20 إلى 25 عاماً!
)مـــع  مـــلـــزمـــة  الــــــــــوزارة  إن  قـــائـــل  رُبّ 
الجديدة  ــ  اقتراب مطمر برج حمود 
ــن الــــوصــــول الــــى ســعــتــه الــقــصــوى  مـ
ـــا عــلــى  ــوابــ ــ ــا، وجـ ــبـ ــقـــريـ بـــعـــد شـــهـــر تـ
الحكومة  رئاسة  من  الموجهة  الكتب 
ــار بــهــذا  ــ ــمــ ــ ــاء والاعــ ــ ــمـ ــ ومـــجـــلـــس الانـ
إلا   .

ّ
للحل ما  بتقديم تصوّر  الــشــأن( 

في  مــن تقصيرها  ذلــك لا يخفف  أن 
فور  الاستراتيجية  بــدرس  المباشرة 
إقرار خطة الطوارئ )عام 2016( التي 
وبالتالي،  سوئها!  على  الكل  يجمع 
ــة طــــريــــق« يــنــبــغــي  ــ ــارطـ ــ ــإن أي »خـ ــ فــ
ان تــوضــع لــلــوصــول الــــى مــثــل هــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة لا إلـــى خــطــة طـــوارئ 

جديدة!

تتألف »خارطة الطريق« التي رفعها 
وزيــــر الــبــيــئــة فــــادي جــريــصــاتــي الــى 
رئاسة مجلس الوزراء في 2019/6/3 
ـــي مــرفــقــة  ــ ــقــــط، وهـ مــــن صــفــحــتــن فــ
قانون  بمشروع  تتعلق  بمستندات 
الأحـــكـــام المــالــيــة، ولائــحــة بــالمــراســيــم 
والــــــــقــــــــرارات الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة لـــلـــقـــانـــون 
2018/80، وخريطة المطامر الصحية 
المــقــتــرحــة، وخــريــطــة أخـــرى بمعامل 
الفرز والمعالجة المتوافرة وتلك التي 
هــي قيد الإنــشــاء، إضــافــة الــى أسس 
المناقصات المقترحة لتشغيل معامل 
التي  وتلك  القائمة  والمعالجة  الــفــرز 
هـــي قــيــد الإنــــشــــاء. تــغــطــي الــخــارطــة 
أن  ويــفــتــرض   ،2030 ـــــ   2019 الــفــتــرة 
تــقــفــل المـــكـــبّـــات الــعــشــوائــيــة خــالــهــا 
ويعاد تأهيلها وفق الأولويات. وهي 
ــسّــمــت إلـــى مــرحــلــتــن، تــبــدأ الأولـــى 

ُ
ق

فور إقرار الحكومة للخارطة )2019 ــ 
2020( لأعمال الطمر الصحي عوضاً 
عن الكبّ العشوائي، وتشغيل معامل 
وتأهيلها،  القائمة  والمعالجة  الــفــرز 
لإعـــــداد   )2030 ــــــ   2021( ــة  ــيـ ــانـ ــثـ والـ
لتقنية  البيئي  الأثــر  دراســـات تقييم 
ــ   2019( المحارق  أو  الحراري  التفكك 
والتلزيم  المناقصات  وإعـــداد   )2020
 )2024 ـــــ   2022( والإنــــشــــاء   )2021(
والـــتـــشـــغـــيـــل والـــصـــيـــانـــة والمــــراقــــبــــة 
)2025 ــ 2030(. مع الملاحظة أن فترة 
تشغيل المحارق )6 سنوات( قصيرة 
المتوقعة لإنجاز  جداً قياساً بالكلفة 

الـــــــدراســـــــات والانــــــشــــــاء والــتــشــغــيــل 
والمـــراقـــبـــة، وهــــذا اذا مـــا تـــم الالـــتـــزام 
ــو امـــر  ــ ــيـــة، وهـ بـــدفـــاتـــر شــــــروط قـــاسـ
كلبنان،  فوضوي  بلد  في  مستحيل 
مــا يشير الـــى أن واضــعــي الــخــارطــة 
أنهم لا يعرفون عمّا يتحدثون،  إمــا 
أو انهم غير مقتنعين تماماً بإمكان 

تحقق خيار المحارق في لبنان!

توسيع مطمر الجديدة

المــرحــلــة الأولــــى، كما هــو مقترح في 
الــخــارطــة، تنطلق مــن أمـــر »طــــارئ« 
القدرة  )كان معروفاً( يتعلق بنهاية 
الاســتــيــعــابــيــة لمــطــمــر الـــجـــديـــدة في 
»كوستابرافا«  ومطمر  المقبل،  تموز 
اضـــافـــة   ،2022 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ فــــي 
الـــى وجــــود 941 مــكــبــا عــشــوائــيــا في 
المناطق )وفق مسح عام 2016(. وكما 
كان متوقعاً، فإن وزارة البيئة لم تقم 
بـــأي مــراجــعــة )مـــن أجـــل المــحــاســبــة( 
لأسباب فشل تطبيق الخطة الطارئة 
ــات  ــاثـ ــعـ ــبـ الانـ ــم  وحــــجــ  2016 ــام  ــعـ ــلـ لـ
والـــعـــصـــارة الـــتـــي أنــتــجــتــهــا، ولمــــاذا 
انتهت القدرة الاستيعابية للمطامر 
قــبــل أوانـــهـــا، وكــيــف هـــدر المـــال الــعــام 
والأمــاك العامة. كما لم تتطرّق إلى 
ســبــب تــأجــيــل خــيــار تــوســيــع مطمر 
الجديدة )مع توسيع »كوستابرافا«( 
الاخــيــرة،  النيابية  الانــتــخــابــات  قبل 
وكيف سيصبح مقبولًا اليوم ما كان 

مرفوضاً بالأمس؟

أكثر من ذلك، تشير الخارطة الى أن 
ى سياسة 

ّ
يتبن الحالي  البيئة  وزيــر 

ــهــــة الإعــــــــــــان عــــــن عــجــز  ــه لــــجــ ــفــ ــلــ ســ
ــاد حـــلـــول ذاتــيــة  ــن إيـــجـ الـــبـــلـــديـــات عـ
لمــشــكــلــة الــنــفــايــات )لــاســتــغــنــاء عن 
الـــطـــوارئ(، مــن دون مراجعة  خــطــط 
الجميع  إدراك  رغـــم  الــفــشــل،  أســبــاب 
أن العلة ليست في البلديات، بل في 
السلطة المركزية التي لم تعرف بعد 
كــيــف تــضــع اســتــراتــيــجــيــة وخــطــطــا 
لامركزية تحدد فيها أدوار البلديات 

من ضمن خطة متكاملة.

مطامر جديدة

تـــطـــالـــب الـــخـــارطـــة مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــمـــاء والاعـــمـــار  بــتــكــلــيــف مــجــلــس الانـ
جديدة  صحية  مطامر  إنشاء  تلزيم 

وفق الآتي:

ــالـــي: إنـــشـــاء  ــمـ ــان الـــشـ ــنـ ــبـ - عـــكـــار ولـ
مــطــمــريــن فـــي ديــــر عـــمـــار )الــضــنــيــة( 
ومـــجـــدلـــيـــا )زغـــــرتـــــا( يـــضـــافـــان الـــى 
القائمين  مــطــمــري ســــرار وطــرابــلــس 

حالياً.
- بعلبك ــ الهرمل: مطمران في الهرمل 
ــر( الــــى مطمر  ــمـ وبــتــدعــي )ديــــر الاحـ

بعلبك.
- الـــبـــقـــاع: ثـــاثـــة مـــطـــامـــر فــــي زحــلــة 
وبــر الياس وجــب جنين تضاف الى 

مطمري قوسايا ومجدل عنجر.
ـــ قــســم من  ـــ المـــن ـ ـــ جبيل ـ - كـــســـروان ـ
بــيــروت: تــوســيــع مطمر بـــرج حمود 
ـــ الــجــديــدة )مــكــان مــرفــأ الــصــيــاديــن(  ـ
ليضاف الى مطامر حبالين وغسطا.

ـــ الــقــســم  ـــ عــالــيــه ــ ـــ الـــشـــوف ــ - بــعــبــدا ــ
المــتــبــقــي مــــن بــــيــــروت: مـــطـــمـــران فــي 
ــارة )الــجــيــة(  ــغــ بــعــاصــيــر وضـــهـــر المــ
يضافان الــى الغدير، مع إعــادة فتح 

مطمر الناعمة.
إنشاء  والنبطية:  الجنوبي  لبنان   -
مــطــامــر فـــي شــقــرا ـــــ بــرعــشــيــت )بــنــت 
)النبطية(  بصفور  ومــزرعــة  جبيل( 
والمــجــيــديــة )حــاصــبــيــا( والمـــروانـــيـــة 
الــى مطمر الكفور  )صــيــدا(، تــضــاف 

)النبطية(.
كـــــمـــــا تــــطــــلــــب الـــــــخـــــــارطـــــــة تـــكـــلـــيـــف 
ــداد  ــإعـ ــار بـ ــ ــمـ ــ مــجــلــس الانــــمــــاء والاعـ
ــل المــــعــــامــــل  ــيـ ــغـ دفــــــاتــــــر شــــــــــروط تـــشـ
ــــرى  ــل أخـ ــامـ ــعـ الــــقــــائــــمــــة، وتــــأهــــيــــل مـ
الطاقة  لاســـتـــرداد  والتسبيخ  لــلــفــرز 

حرمان المئات من التقدم للامتحانات اليوم

ابي المدارس والوزارة
ّ

1700ضحية لنص

اقتراح »البيئة« لقطاع النفايات: خارطة طريق نحو     »مكانك راوح«!

تنطلق، اليوم، أعمال الدورة الأولى للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وسط حرمان مئات 

ف ادارات مدارسهم المنضوية في شبكة »دكاكين التعليم الخاصة« 
ّ
الطلاب من التقدم الى الامتحانات بسبب تخل

عن تقديم طلبات ترشيحهم خلال المهلة القانونية. قرار مواجهة هذه الشبكة كان ينبغي أن يتخذ منذ زمن 

استخدامهم  عن  أمس  الدكاكين   - المدارس  أصحاب  يتورع  لم  الذين  الطلاب  حساب  على  ليس  ولكن  طويل، 

وقوداً في المواجهة مع وزارة التربية

فــي الـــوزارة عماد الأشــقــر، بحجة أن 
الوزارة تأخرت في معاملة الرخصة، 
على أن تتعهد المدرسة بالإقفال في 
أن  إلا  إتــمــام مستنداتها.  عـــدم  حـــال 
المــوافــقــات كــانــت تــجــدد تــلــقــائــيــا بلا 
حسيب أو رقيب، ومــن دون الحاجة 
إلى نيل ترخيص«. لكن الجديد، هذا 
- الدكاكين  المـــدارس  الــعــام، أن شبكة 
فشلت في نيل الموافقات الاستثنائية 
عــلــى غـــرار الــســنــوات الــســابــقــة، وهــو 
أمــر كــان يجب أن يحصل منذ زمــن، 
ــطــــاب  ــل الــ ــيـ ــمـ ــع عـــــــدم تـــحـ ــ ــن مــ ــ ــكـ ــ ولـ
الــتــي  الــصــفــقــات والـــســـمـــســـرات  وزر 
يــعــقــدهــا أصـــحـــاب هـــذه »الــدكــاكــن« 
مـــع مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم الـــخـــاص في 
الـــوزارة. كما كــان على وزيــر التربية 
الـــذهـــاب أبــعــد مـــن حــجــب المــوافــقــات 
ــــراءات  الاســتــثــنــائــيــة، إلـــى اتـــخـــاذ إجـ
ــدارس  ــ ــ ــاب المـ قـــانـــونـــيـــة بـــحـــق أصــــحــ
بمستقبل  يتلاعبون  الذين  الوهمية 
الطلاب، وتحويل الموظفين المرتكبين 
في الوزارة إلى النيابة العامة المالية 
ــر الــلــعــبــة ويـــصـــدر  ــديـ وكـــشـــف مــــن يـ
فــــتــــاوى قـــانـــونـــيـــة لـــتـــمـــريـــر المـــلـــفـــات 
هـــــؤلاء  أن  إذ  الــــــــرشــــــــاوى.  وقــــبــــض 
جــمــيــعــا مـــتـــورطـــون فـــي مـــا اصــطــلــح 
أحد  وهــو  »الملحق«،  بـ تسميته  على 
أســالــيــب الــتــحــايــل عــبــر تــأخــيــر رفــع 
الــلــوائــح الاســمــيــة إلــى الــــوزارة حتى 
نهاية الــعــام الــدراســي. إذ يمكن لأي 
تلميذ يخاف من رسوبه في مدرسة 
خـــاصـــة أو رســـمـــيـــة، بــعــد فــشــلــه في 
فصلين من العام الــدراســي، أن يلجأ 
ــهــــذا الــــنــــوع مــــن المـــــــــــدارس، فــتــقــوم  لــ
المدرسة بجمع الأسماء ضمن ملحق، 
بحجة التأخير في تأمين المستندات، 
وتقدّمه إلى وزارة التربية في مقابل 
مبلغ مالي يسدده أهل التلميذ لها، 
وتضمن نجاحه وترفيعه في السنة 

الدراسية المقبلة.
ــرّابــــي شــبــكــة المـــــــدارس -  وبـــمـــا أن عــ
ــم يــعــمــلــون  ــهـ الـــدكـــاكـــن يــعــلــنــون أنـ
ــلـــمـــت  ــاء ســــــيــــــاســــــي، عـ ــ ــ ــطـ ــ ــ تـــــحـــــت غـ
ــار« أن وزيـــــر الـــتـــربـــيـــة أخـــذ  ــ ــبـ ــ »الأخـ
أمــــــــس ضـــــــــوءاً أخـــــضـــــر مــــــن رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري بــاتــخــاذ 
ــقــــرارات الــتــي يـــراهـــا مــنــاســبــة. إلا  الــ
ــن مــصــلــحــة  أن هـــــــؤلاء، وبــــإيــــعــــاز مــ
التعليم الخاص في الوزارة نفسها، 
ــرددوا، أمـــــس، فـــي اســتــخــدام  ــ ــتـ ــ لـــم يـ

تحت ضغط بلوغ مطمر الجديدة 

طاقته الاستيعابية القصوى خلال 

مت وزارة البيئة الى رئاسة 
ّ

شهر، قد

مجلس الوزراء »خارطة طريق« للإدارة 

المتكاملة للنفايات، هي عبارة عن 

خطة طوارئ جديدة لا تستند الى 

ى توسيع 
ّ
استراتيجية واضحة، وتتبن

مطمر الجديدة، وإعادة فتح مطمر 

الناعمة بعد تأهيله، وإنشاء مطامر 

 
ً

جديدة في مختلف المناطق، وصولا

إلى إنشاء محارق

توسيع مطمر برج 

حمود ـــ الجديدة وإعادة 

فتح مطمر الناعمة

اتهم اصحاب 

المدارس ــ الدكاكين وزير 

التربية باتخاذ قراره على 

خلفيات طائفية

ضعت تحت ضغط 
ُ

»خارطة طريق« البيئة و

اقتراب مطمر برج حمود - الجديدة من الوصول 

الى سعته القصوى )هيثم الموسوي(

تعمل شبكة المدارس 

- الدكاكين بالتكافل 

والتضامن مع مصلحة 

التعليم الخاص في 

الوزارة )مروان طحطح(

والــتــخــمــيــر الــــاهــــوائــــي والمــعــالــجــة 
الـــحـــراريـــة والـــحـــرق والــطــمــر )خـــال 
ــتـــي  مــهــلــة 3 أشــــهــــر(، وإعــــــــداد دراسـ
تقييم أثر بيئي لإنشاء معملي تفكك 
حــــراري فــي مــوقــعــن عــلــى الــســاحــل، 
أحــدهــمــا جــنــوب بــيــروت )الــجــيــة أو 

الزهراني( والثاني في دير عمار.
ــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــمـــويـــل، تــقــتــرح  ــــي مــ وفـ
لأي  ــقــــف  ســ ــديــــد  تــــحــ الـــبـــيـــئـــة  وزارة 
نــســبــة تــقــرر الــحــكــومــة اقــتــطــاعــهــا من 
ــن الـــصـــنـــدوق  ــ ــلــــديــــات مـ ــبــ عـــــائـــــدات الــ
ــلــــدي المـــســـتـــقـــل، تــقــســيــطــا لــقــيــمــة  ــبــ الــ
الموقعة  الصلبة  النفايات  ادارة  عقود 
الــدولــة والشركات  منذ عــام 1997 بين 
المــشــغــلــة، بــأربــعــن فــي المــئــة مــن قيمة 
هـــذه الـــعـــائـــدات. كــمــا تــطــلــب أن يــجــاز 
ادارة  تمويل  كلفة  اســتــرداد  للحكومة 
ــوم مــبــاشــرة  الــنــفــايــات عـــن طــريــق رســ
ــقـــل(  ــنـ لـــــــــإدارة المـــحـــلـــيـــة )لـــلـــجـــمـــع والـ
كلفة  لتغطية  للخزانة  مباشرة  وغير 
رسوم  إلــى  إضافة  النهائية،  المعالجة 
على المنتجات المستوردة التي تصبح 
نــفــايــات بــعــد اســتــخــدامــهــا، وضــرائــب 
)حول مسؤولية المنتج( وحوافز مالية 

بقيت غامضة ولم يتم تحديدها.
الخارطة تضع مسؤولية  أن  واللافت 
»التخفيف« من النفايات على الأفراد، 
الـــــوزارة لــم تـــدرك معنى  مــا يعني ان 
مبدأ التخفيف الذي تبنته في مسودة 
ــة. فـــوفـــق هـــــذا المـــبـــدأ،  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
»التخفيف« أولوية  يفترض أن تكون لـ

يــدفــع«، وبالتالي  »المــلــوث  مــبــدأ  على 
 لاسترداد كلفة 

ً
ليست الضريبة سبيلا

أن تتضاعف  )التي يفترض  المعالجة 
إذا كــان الــحــرق خــيــاراً مــطــروحــا(، بل 
هـــي وســيــلــة ضــغــط لــتــخــفــيــف إنــتــاج 

النفايات أساساً.
يـــبـــدو واضـــحـــا أن تــأجــيــل الــنــقــاش 
الاستراتيجي حول كل القضايا، ولا 
سيما النفايات والمياه، بات مقصوداً 
لتمرير مــشــاريــع كــبــرى تــحــتــاج الــى 
ــون، فيما  ــديــ كــثــيــر مـــن الــتــمــويــل والــ
المطروحة  الطريق«  »خارطة  تستند 
الى »مسودة« استراتيجية، حصلت 
ف 

ّ
»الأخــبــار« على نسخة منها، تتأل

من 59 صفحة، لم تدخل في تفاصيل 
ــوّنــــات الـــنـــفـــايـــات وكـــيـــفـــيـــة مــنــع  ــكــ مــ
تزال  العموم، لا  تولدها. وهــي، على 
تحتاج الى كثير من النقاش قبل أن 
تصبح جاهزة لعرضها على مجلس 
يــــبــــرّر طـــرح  ــــك لا  ذلـ أن  إلا  الــــــــــوزراء. 
ــوارئ جــديــدة تــحــت ضغط  خــطــط طــ
طاقته  أقصى  الجديدة  مطمر  بلوغ 
الاستيعابية. رغــم ذلــك، لا يتوقع أن 
 في 

ً
يكون إقــرار هــذه الخارطة سهلا

ــل الــحــكــومــة  ــ ــتــــراضــــات داخــ ظــــل الاعــ
وخارجها، وهو ما بدأت طلائعه مع 
في منطقة اقليم الخروب مع الرفض 
الناعمة  مطمر  فتح  لإعـــادة  المــتــوقــع 
ــاء مــطــمــر فـــي الــجــيــة ومــعــمــل  وانــــشــ
ــراري مـــكـــان مــحــطــة تــولــيــد  ــ تــفــكــك حــ

الكهرباء.

ــم  ــهــ ــيــ ــالــ ضــــحــــايــــاهــــم الــــــطــــــاب وأهــ
وقــــــوداً فـــي مــعــركــتــهــم مـــع الـــــــوزارة. 
فــطــلــبــوا مــنــهــم الـــنـــزول إلـــى الــشــارع 
شهيب  أكــرم  التربية  وزيــر  لمواجهة 
ــر الأبــجــديــة وقفلي  بــشــعــار »يـــا وزيـ
هــالــطــائــفــيــة«، فــي مــحــاولــة للإيحاء 
ــأن مـــن حــجــبــت بــطــاقــاتــهــم هـــم من  بـ
منطقة محسوبة على طائفة واحدة! 
ــالـــي الـــذيـــن شـــاركـــوا في  بــعــض الأهـ
كانوا  التربية  وزارة  أمـــام  اعــتــصــام 
أن أهالي  »اللعبة«، إلا  في جو هــذه 
ــراً صــــدمــــوا بــحــجــب الـــبـــطـــاقـــات،  ــثـ كـ
»إذا سلمنا  الأمهات:  إحدى  فسألت 
بأن الإدارات فاسدة، ما ذنب الأولاد 
ــة وفــــي  ــ ــدرســ ــ الـــــذيـــــن تــــعــــبــــوا فـــــي المــ
الــعــام؟  طيلة  الخصوصية  المــعــاهــد 
مــــن أعـــطـــاهـــم الـــحـــق أن يــحــرمــوهــم 
ســـــنـــــتـــــهـــــم؟«. وقـــــــــــال والـــــــــــد إحـــــــدى 
الــطــالــبــات فـــي الــثــانــويــة الــعــامــة إن 
المدرسة  في  مسجلتين  ابنتين  لديه 
خضعتا  وقــد  سنة،   12 منذ  نفسها 
في وقت سابق لامتحانات رسمية. 
ــد أنــهــم ســيــتــابــعــون الــتــحــركــات  وأكــ
ولن يقبلوا بالدورة الثانية لشهادة 
الثانوية العامة بما أن هناك متسعاً 
من الوقت لإنجاز بطاقات الترشيح. 
الاعــتــصــام تــجــدد فـــي ســـاعـــات بعد 
الأهالي  بإقفال  تلويح  وبرز  الظهر، 
ــز الامـــتـــحـــانـــات الــيــوم  ــراكـ لــبــعــض مـ
فــي حــال لــم تستجب الـــوزارة لطلب 
الــتــرشــيــح. ورفــض  بــطــاقــات  تسليم 
المــعــتــصــمــون قــــرار شــهــيّــب بــإعــطــاء 
أبــنــائــهــم فــرصــة الــتــقــدم الـــى الـــدورة 
بزملائهم  مساواتهم  وعــدم  الثانية 
باعطائهم فرصة الخضوع لدورتين 

اولى واستثنائية.
الــحــمــلــة لــقــيــت أصـــــداء واســـعـــة على 
أيضاً،  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
إلا أنه كان لافتاً أن يحيّد الناشطون 
أصحاب المدارس، مستنهضين الرأي 
العام »لمواجهة قرار الوزير التعسفي 
بـــعـــدم تــســلــيــم الـــبـــطـــاقـــات« فــحــســب. 
كــمــا انــطــلــقــت حــمــلــة عــلــى »تــويــتــر« 
قادتها صفحة »طــاب لبنان« تحت 

هاشتاغ # وزير _بلا تربية!
ــتــــحــــانــــات  مـــــصـــــادر فـــــي دائــــــــــرة الامــ
الرسمية قالت لـ »الأخبار« إن الوزير 
التي  الاسمية  اللوائح  سابقاً  رفــض 
تـــقـــدمـــت بـــهـــا »مـــــــــدارس خــــاصــــة« لا 
تملك إجازات للعمل، لكنه وافق على 

للامتحانات  الترشيح  طلبات  قبول 
الرسمية فقط على خلفية »مــا بدنا 
ــــاب ضـــحـــايـــا لـــلـــتـــجـــار،  ــطـ ــ ــون الـ يــــكــ
وحسابنا مع المدرسة«. وبناء عليه، 
عــدت لائحة مقفلة من أكثر من 300 

ُ
أ

مرشح للامتحانات، »لكن ما حصل 
أن الطلبات راحت تهبط على الوزارة 
مــــن كــــل حــــــدب وصــــــــوب، وبــعــضــهــا 
وصل إلينا في نهاية أيار الماضي«. 
وفيما لا تملك الوزارة احصاءات عن 
عـــدد المــتــقــدمــن لــامــتــحــانــات خــارج 
المــهــلــة الـــقـــانـــونـــيـــة، تـــحـــدث الأهـــالـــي 
وقـــد رفضت  تلميذ.  نــحــو 1700  عــن 
وزارة التربية طلب أصحاب المدارس 
أن يــخــصــص لـــهـــؤلاء الـــطـــاب مــركــز 

خاص بهم يمتحنون فيه على غرار 
ما كان يحصل في السنوات السابقة.
وكـــــــان شـــهـــيـــب أصــــــــدر، فــــي نــيــســان 
ــا مــن  ــهـ ــيـ ــلــــب فـ المــــــاضــــــي، مـــــذكـــــرة طــ
المــــوظــــفــــن المـــعـــنـــيـــن بـــطـــلـــبـــات فــتــح 
إلى  كتاب  توجيه  الخاصة  المـــدارس 
ــال المـــدرســـة  ــفـ المـــحـــافـــظ المــخــتــص لإقـ
المــخــالــفــة إقـــفـــالًا إداريــــــا عــنــد نــهــايــة 
ــن فــتــح  ــي، وإبـــــــاغ مــ ــ ــدراســ ــ ــام الــ ــعــ الــ
ــة  المـــدرســـة بــتــعــلــيــق إجـــــــراءات دراســ
الـــوزارة ستقترح على  الطلب، وبــأن 
مجلس الوزراء أن يوافق على اتخاذ 
وزيـــــر الــتــربــيــة قــــــراراً بـــرفـــض طلبه 
يومها،  المرتكبة.  المخالفة  ضــوء  فــي 
دعــــا شــهــيــب المـــوظـــفـــن إلــــى تــوجــيــه 
فــي وزارة  القضايا  إلــى هيئة  كــتــاب 
ــــدم على  ــاء ضـــد مـــن أقـ الـــعـــدل لــــادّعــ
فــتــح المــدرســة خــافــا لــلــقــانــون بجرم 
النافذة  والأنــظــمــة  الــقــوانــن  مخالفة 
وفــقــا لأحــكــام المــــادة 770 مــن قــانــون 
الـــعـــقـــوبـــات المـــعـــدلـــة بـــالـــقـــانـــون رقـــم 
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المخالفة  مسؤولية  التلامذة  تحميل 
التربوية  المنطقة  باستلام  المرتكبة 
للوائح، والتدقيق فيها وتبرير اسم 
ــــدرج فـــي هــــذه الــلــوائــح  كـــل تــلــمــيــذ مـ
الصف  فــي  تسجيله  استيفاء  يثبت 
ــه بـــالـــشـــروط المـــحـــددة  ــيـ المــنــتــســب الـ

قانونا لهذا الانتساب.

وأولياء  الأهــل  لجان  اتحاد  رأى  الرسمية،  للامتحانات  الترشيح  بطاقات  تعليقاً على حجب 
الأمور في المدارس الخاصة أنّ »أطفالنا يجدون في كل مرة أنفسهم رهائن وضعٍ ليس لهم 
فيه أي ذنب غير أنهم تسجّلوا في احدى المــدارس الخاصة التي لا تعرف ادارتها الإنسانية 

ومعنى الالتزام بالقوانين فاستغلت فساد بعض الموظفين في سبيل تحقيق الأرباح«!
بالتلامذة  والبطش  »التعسف  بـ أكـــرم شهيب  التربية  وزيـــر  إلــيــه  ذهــب  مــا  الاتــحــاد  ووصـــف 
كوسيلة لتفسير وتنفيذ القانون بينما كان من واجبه حماية هؤلاء الأطفال وقبول ترشيحهم 
المتعاونين معهم«.  والموظفين  المــدارس وأصحابها ومديريها  العقوبات بحق  اشد  اتخاذ  مع 
الذي وقع فيه وإعطاء الأمر حتى  الفادح  الخطأ  »الرجوع فوراً عن  بـ وناشد الاتحاد شهيب 
 بإصدار بطاقات الترشيح وإدخال الأطفال إلى مراكز الامتحانات غداً )اليوم( لتقديم 

ً
ولو ليلا

امتحاناتهم«.

أطفالنا رهائن



هبة دنش

تحمل كتفا جبريل الواسعتان ذراعي 
أحمد وتدفعانهما إلى الأمام، ترفرف 
قدماه خلفه في تدريب شاق يستمر 
لمـــــدة ســـاعـــتـــن. لأن المــــيــــاه مــــكــــان أو 
اليابسة.  عــن  تــمــامــا  مختلف  محيط 
كــانــت الــخــطــوة الأولــــى، »الـــنـــزول إلــى 
ــخــــوف«. رغــم  ــاه وكـــســـر حـــاجـــز الــ ــيـ المـ
صــعــوبــات الــتــدريــب ومــطــالــبــة الأهــل 
بالتخفيف من التدريبات، كان أحمد 
يطالب بالمزيد. تظهر ابتسامة أحمد 
عثمان وهو ينزلق نحو المسبح، يقول 
بــحــمــاس وهــــو مُــبــتــل: »أنــــا مــبــســوط 
رجم اندفاعاً 

ُ
بدي اتحسن«، وهذا ما ت

من قِبل مدرّبه للوصول إلى الهدف.
ق الماء حول ذراعيه وساقيه 

ّ
يترك تدف

ــداً، يـــبـــدو أن الــســبــاحــة  ــيــ ـــوراً جــ ــعـ شــ
تــنــاســب أحــمــد لــتــقــويــة جــســده أولًا، 
وشـــخـــصـــيـــتـــه ثــــانــــيــــا. يـــــقـــــدّم مـــــدرب 
السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة 
لــه، ويقول:  جبريل برهم دعماً كبيراً 
»غــلــبــت الــعــاطــفــة فـــي مــعــامــلــة أحــمــد 

.»acute therapy أكثر منها
ــذا الــفــتــى  لا شــــيء يــمــكــن أن يــمــنــع هــ
البالغ من العمر 15 عاماً من الغطس. 
ــر فــي النمو، كــونــه يعاني 

ّ
رغــم الــتــأخ

مـــن نــقــص الأوكـــســـجـــن فـــي الـــدمـــاغ، 

ــن الـــســـبـــاحـــة.  ــم يــمــنــعــه مــ فـــــإن ذلـــــك لــ
كــافــحــت عــائــلــة أحـــمـــد عــثــمــان لتجد 
فــرصــة لــولــدهــا، وتــمــكّــنــت مــن إيــجــاد 
مدرب لتعليم السباحة للأطفال ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة. حــقــق أحــمــد 
تقدماً كبيراً، لدرجة أنه ينضم اليوم 
الــتــحــديــات  مــــن ذوي   

ً
ــا ــفـ طـ ــــى 65  إلـ

المبادرة  مع  الخاصة، ممن يسبحون 
الـــفـــرديـــة الأولـــــى فـــي لــبــنــان والـــشـــرق 
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لم تكن رحلة أحمد سهلة في المسبح. 
بدأ جسده الطويل والضعيف يتحرّك 
في المــاء مثل قــارب، لتعويض ضعف 
الــعــضــات. الــجــزء الــعــلــوي مــن جسم 
أحـــمـــد يـــبـــدو قـــويـــا، فــهــو يــمــلــك بنية 
على  يعتمد  كــونــه  وعــضــات،  صلبة 
جــزئــه الــعــلــوي فــي الــتــنــقــل. بالنسبة 
إلــــى الــرجــلــن يـــقـــول المـــــدرب جــبــريــل: 
»كـــانـــت الــحــركــة ومــرونــتــهــمــا بطيئة 
جــــــــداً. مـــشـــيـــتـــه بـــطـــيـــئـــة وهـــــــو ســهــل 

عليه ويــبــادلــهــم ســامــهــم، لطيف مع 
اليوم  تــقــول والــدتــه.  أيــضــا،  الصبايا 
السباحة نحو ستة  قــادر على  أحمد 
أمــتــار، يــحــرّك يــديــه فــوق المــيــاه، ومن 
يـــراه يسبح لــن يــصــدق أنـــه مــن ذوي 
»قــوة شخصية  الــخــاصــة،  التحديات 

أحمد ازدادت مع السباحة«.
الوقت، أصبح أحمد داعماً  مع مــرور 
لرفاقه في المسبح من ذوي التحديات 
ــة. فـــــي الأســــــبــــــوع المــــاضــــي،  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
عــنــدمــا تــــردّد صــبــي يــبــلــغ مــن العمر 
8 ســنــوات عند الاقــتــراب مــن المسبح، 
ــا، انــــزل وجــهــه في  ــمـ وقــــف أحــمــد داعـ
الكوتش  يفتخر  تمارينه.  وبـــدأ  المـــاء 
الــــذي حــقــقــه أحمد  بــالإنــجــاز  بنفسه 
عــثــمــان، مـــن لــحــظــة قــيــامــه بــتــمــاريــن 
الــذراعــن، وحتى خروجه من المسبح 
ــمـــشـــي. وعــــــن درجـــــــة تــحــسّــن  وهــــــو يـ
أحــمــد بــحــســب حــالــتــه يــقــول جــبــريــل: 
ــو بـــدي قـــول عـــن الــبــطــل، إذا مش  »شـ
200 بالمية أنا بقول 300 بالمية«، فهو 
على  الــوقــوف  المشي،  اليوم يستطيع 
أصــابــع رجليه  إدخـــال  المسبح،  حافة 
في المياه، التوازن لعشر ثوان وقوفاً، 
ومن ثم »الشك«، شكة كاملة، ليطوش 
ــه المــــيــــاه، ويـــســـبـــح ســبــاحــة  ــ عـــلـــى وجـ
صــحــيــحــة بـــيـــده الــيــمــنــى والـــيـــســـرى، 
بدون رفع مستوى الرأس فوق المياه. 
ــفـــال هـــم القصة  »أحـــمـــد وهـــــؤلاء الأطـ

الله  أنــا مــجــرد شخص أرســلــه  كلها، 
ليعمل مع هؤلاء الأولاد«، لدى مدرب 
السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة 
تجاه  والــتــزام  جبريل شغف حقيقي 

مثل هؤلاء الأطفال.

الدعم العائلي

أكثر سعادة بالنسبة  لا يوجد شيء 
أهــل يعاني طفلهم مــن معوقات  إلــى 
جـــســـديـــة )اضــــــطــــــراب فــــــرط الـــحـــركـــة 
الـــتـــوحـــد أو شلل  ونـــقـــص الانـــتـــبـــاه، 
دماغي(، سوى النظرة التي يرسمها 
على وجــهــه وهــو يفكر ويــقــول: »لقد 
التي  العمليات  كــل  ذلـــك«. رغــم  فعلت 
قال  أحمد،  في جسد  الأطباء  أجراها 
لــي الــطــبــيــب: »أحــمــد ســيــعــيــش، قلبه 
يـــريـــد أن يــعــيــش«. لا تــنــســى والـــدتـــه 
لحظة فتح أحمد عينيه لأول مرة في 
عامه الأول ونظر إليها وبكى »عندما 
ــكـــي«، تــقــول  ــبـ نـــظـــر لــــي أحـــمـــد كـــــان يـ
لتأخذ  بها  يستنجد  وكــأنــه  والــدتــه، 
بــيــده نــحــو الـــتـــحـــدي. لأحــمــد أخــــوان 
أكبر منه، وفي مشواره على المسبح، 
تساعدوا وتــشــاركــوا، »تــوزعــت مهام 
والأب  الأم  بــــن  بـــأحـــمـــد«  ــاء  ــنــ ــتــ الاعــ
والأخـــــوة فــي إيــصــالــه إلـــى الــتــدريــب. 
تــقــول والـــدتـــه: »هــــذا الــحــمــل لا يمكن 
أن يُرمى على عاتق فرد من العائلة«. 
بـــــــدوره تــمــنــى المـــــــدرب لــــو أن جــمــيــع 

ــال ذوي الاحــتــيــاجــات  ــفــ أهـــالـــي الأطــ
وتطوير  بدعمهم  يــقــومــون  الــخــاصــة 

نطاق الحركة والثقة بالنفس.

»السباحة« أفضل طريقة 

لحمايتهم

وفـــقـــا لــلــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــوحــد، 
الغرق هو من بين الأسباب الرئيسية 
لــلــوفــاة لــأطــفــال المــصــابــن بالتوحد 
ــدم فــهــم الــخــطــر. فـــي جميع  بــســبــب عـ
ــكـــون الأطــــفــــال مــــن ذوي  ــــالات، يـ ــجـ ــ المـ
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة أكــثــر عــرضــة 
لــخــطــر الـــغـــرق. تــعــلــيــم الأطـــفـــال على 
يميّزون  يجعلهم  أن  يمكن  السباحة 
الفرق بين الحياة والمــوت إذا وجــدوا 
أنـــفـــســـهـــم بـــطـــريـــق الـــخـــطـــأ فــــي المـــــاء، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، يـــقـــول المـــــدرب 
جبريل، »أثناء تعلم السباحة، يطور 
الأطـــفـــال أيــضــا وعــيــا مــكــانــيــا أفــضــل، 
المرجعية  الــنــقــاط  يستخدمون  حيث 
إلى جانب  المياه،  ويستكشفون عمق 
ــتـــوازن المــــادي الــــذي يــتــطــوّر بشكل  الـ
طبيعي. هذا يمكن أن يساعد في منع 
الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة 
من السقوط في الماء في المقام الأول«. 
أحمد هــو واحــد مــن مجموعة أطفال 
وتساعدهم  خــاصــة،  تحديات  لديهم 
ــلــــى الـــتـــحـــســـن نــفــســيــا  ــة عــ ــاحــ ــبــ الــــســ

وجسدياً. 

رياضةرياضة

فيتشر
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الوصول إلى تقدّم جيد. يقول المدرب: 
»لم يعد يقع أثناء المشي في المسبح، 
الرجلين  حــركــة  بــن  بالتنسيق  وبـــدأ 
والــيــديــن، وهـــي حــركــة تــبــادلــيــة، اليد 
ــرة فــي  ــاشــ ــبــ ــل المــ ــبـ ــكـــس الــــــرجــــــل«. قـ عـ
جبريل  المـــدرب  عمل  السباحة  عملية 
بــرهــم مــع أحــمــد عــلــى عملية التحكم 
ــيـــة، مـــــن مــــهــــارة  ــفـــسـ ــنـ ــتـ ــــاري الـ ــــجـ ــالمـ ــ بـ
للتحكم  الهمزة  لفظ حركة  إلــى  البلع 
بــالــهــواء وإخــراجــه مــن الأنـــف أو الفم. 
ــوّى أحــمــد قــلــبــه، بــلــع شــويــة مــاي«  »قــ
يــقــول بــرهــم، ودائــمــا كــانــت يــد المــدرب 
مرافقة لأحمد حتى تفوّق على نفسه. 
القدرة  لــدى أحمد  »لــم يكن  ويضيف، 
على رفع يده فوق المياه عندما يكون 
ــاه«. ومــنــذ  ــيــ جــســمــه بـــوضـــع تــحــت المــ
نحو ثلاثة أشهر إلى اليوم كانت كل 
»كــان  الكتفين،  مــرونــة  على  التمارين 
يــرجــع أحــمــد عــلــى الــبــيــت، يــنــام على 
الــســبــاحــة،  حــــركــــات  ويـــــــؤدي  الأرض 
ليقدر يرفع يده فوق مستوى الجسم 

بمعنى 360 درجة«.

اح القدوة
ّ
السب

وســـــــط المـــــيـــــاه شــــعــــر أحــــمــــد عـــثـــمـــان 
السباحة،  تعلم  أنــه  خاصة  بالتميّز، 
وواصــــــــل اكـــتـــشـــاف قــــــــدرات جــــديــــدة. 
 خــــــارقــــــا مــلــقــبــا 

ً
بــــــــات أحـــــمـــــد بـــــطـــــا

السلام  يرمي  الجميع  »القبضاي«،  بـ

الــســقــوط بــســبــب عــــدم اســـتـــواء بطن 
وأصابعه  والــيــســرى،  اليمنى  قدميه 
ــا مـــثـــل تــشــكــيــلــة  غـــيـــر مــســتــويــة أيـــضـ
القدم العادية«، كــان هــذا سبباً مهماً 
ــر عــمــلــيــة المـــشـــي والــــتــــوازن  ــأخـ فــــي تـ

وعدم السقوط.

شلل دماغي

يــمــتــلــك أحـــمـــد شــجــاعــة كـــبـــيـــرة. وُلـــد 
الجهاز  فــي  مــع مشاكل  أحمد عثمان 
الــهــضــمــي انــتــهــت بــالــشــلــل الــدمــاغــي، 
الذي تركه يعاني من ضعف شديد في 
حينها  الطفل  مشاكل  كانت  الحركة. 
واضــحــة لــوالــدتــه. فــي أسبوعه الأول، 
عــانــى أحــمــد عــثــمــان مـــن مــشــكــلــة في 
قناة الجهاز الهضمي التي لم يكتمل 
نموها بعد، بقي بطنه مفتوحاً، ولم 
تأخذ مكانها الصحيح. تم استئصال 
الـــزائـــده، وإغــــاق الـــجـــرح، ثــم توقفت 
بعد  الحليب.  امتصاص  عــن  الأمــعــاء 
ثانية  لعملية  أحــمــد  يــومــا خضع   15
ــالـــجـــة الانـــــــســـــــداد، وحــــصــــل عــلــى  لمـــعـ
الــتــغــذيــة عــن طــريــق الــفــم بــالأنــابــيــب، 
تـــقـــول والـــــدتـــــه: »تـــضـــخـــمـــت الأجــــــزاء 
الــعــلــيــا مــن الــجــهــاز الــهــضــمــي ابــتــداءً 
الحلق«، تكرّرت حــالات الاختناق  من 
ــذا الــــتــــضــــخــــم، وتــجــمــعــت  ــ ــ ــبـــب هـ بـــسـ
ــا أدى إلـــى  الـــســـوائـــل فــــي الـــــدمـــــاغ، مــ
هو  الدماغي«  و»الشلل  دماغي.  شلل 
مسمى لأي ضرر أو تلف يصيب جزءاً 
من أجزاء الدماغ، ونقص الأوكسجين 

هو جزء محدد من شلل الدماغ.
مــنــذ الأســـبـــوع الأول لــغــايــة الأشــهــر 
ــاغ أحمد  ــر دمـ

ّ
الــتــي تــلــت ولادتــــه، تــأث

وبــســبــب الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة الــتــي 
خضع لها، والنزيف الذي عانى منه، 
من نقص تروية الدماغ بالأوكسجين، 
إلى موت  السوائل ما أدى  وتجمعت 
الخلايا الدماغية، ولهذا السبب بات 
لــــدى أحــمــد فــــرق بـــن الــعــمــر العقلي 
ــلـــغ مــن  ــبـ ــــدي. هـــــو يـ ــــسـ ــــجـ ــر الـ ــمــ ــعــ والــ
عمره  بينما  عاماً،   15 العمر جسدياً 
العقلي 5 ســنــوات. فــي كــل مــرة يُــذكّــر 
المـــــدرب جــبــريــل نــفــســه بــحــالــة أحــمــد 
فــي أول يــوم تــدريــب، وكــيــف تطورت 
قدرته على مهارة البلع وسد المجرى 
»أحمد  ويقول  الــداخــل،  من  التنفسي 

قبضاي«، ويحصل على المكافآت.

فة
ّ
تدريبات مكث

معدلها  الــتــي  الــتــدريــبــة  مــن مسيرته 
نــحــو ســنــة ونـــصـــف، اســتــهــلــك أحــمــد 
أربعة  نحو  المشي  تمرين  فــي  عثمان 
أشــهــر بــدايــة. كــان التمرين فــي المياه 
»الــفــايــشــة«، لــم يكن عمق المــيــاه يزيد 
عـــن 60 ســــم، بــعــدهــا اســتــطــاع أحــمــد 

ر
ّ

أثناء تعلم السباحة يطو

الأطفال وعياً مكانياً أفضل 

ويستكشفون عمق المياه

رحلة السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة 

ليست سهلة  )مروان طحطح(

)مروان طحطح(

الأربعاء  12  حزيران  2019  العدد  3779الأربعاء  12  حزيران  2019  العدد  3779

شاركت فورميغا في مونديال 1995 )أ ف ب(

كأس العام للسيدات

41 عاماً من النجاح

فورميغا أيقونة البرازيل الخالدة

ال
ّ

زهراء رم

مشوارهنّ  البرازيل  سيدات  ت 
ّ
استهل

فــي المــونــديــال الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم 
بانتصارٍ سهل على حساب جامايكا 
أنّ  إلا  نظيفة،  ثلاثية  تسجيلهنّ  بعد 
مــا حملته تلك المــبــاراة كــان أكــثــر من 
مجرد ثلاث نقاط بالنسبة الى الفريق.
الثلاثة  الأهـــداف  صاحبة  كريستيان 
أكبر  أصبحت  بعدما  التاريخ  دخلت 
نهائيات  في  »هاتريك«  لاعبة تسجل 
الــــ 34 عــامــا و25  الــعــالــم بعمر  كـــأس 
البرتغالي  النجم  على   

ً
متفوقة يــومــا، 

الرقم  صــاحــب  رونــالــدو  كريستيانو 
القياسي سابقاً، حينما سجل ثلاثية 
منتخبه أمام اسبانيا خلال المونديال 
ــيـــر، وهـــو بــعــمــر الــــ 33  الـــروســـي الأخـ
عاماً و130 يوماً. إلا أنّ كريستيان لم 
تكن الوحيدة التي كانت المباراة محطة 

مهمة بالنسبة إليها.
فــورمــيــغــا لاعـــبـــة الـــوســـط الــبــرازيــلــيــة 
باتت  إذ  الجميع،  عنه  ما عجز  فعلت 
أول مــن يــشــارك، ســـواء على صعيد 
ــدات، فـــي نــهــائــيــات  ــيـ الــــرجــــال أو الـــسـ
كأس العالم لكرة القدم في سبع نسخ 
عاماً، أصبحت  الـــ 41  بعمر  مختلفة. 
ــة تــــشــــارك فــي  ــبـ ــبـــر لاعـ فـــورمـــيـــغـــا أكـ
نــهــائــيــات الــبــطــولــة الــعــالمــيــة عــلــى مــدار 
تــاريــخــهــا. المــفــارقــة أنـــه عــنــدمــا لعبت 
البرازيلية المخضرمة ميرالديس موتا، 
المــعــروفــة بــاســم فــورمــيــغــا، مــبــاراتــهــا 
الأولــى في كأس العالم عام 1995، لم 
المشاركات  اللاعبات  من  الكثير  تكن 
فــي المــونــديــال الــحــالــي قــد وُلـــدن بعد! 
في  زميلاتها  ــــدات  وال بعمر  الآن  هــي 
يــثــنِ عزيمتها  لــم  ذلــك  لــكــنّ  المنتخب، 

ولم يضعف إرادتها.
ــــان فـــورمـــيـــغـــا اعــتــزالــهــا  ــم إعــ ــ ورغــ
ــهــا 

ّ
أن الـــدولـــي عـــام 2016، إلا  الــلــعــب 

ــة مع  ــاركـ آثـــــرت عــلــى نــفــســهــا المـــشـ

ســيــدات الــبــرازيــل وعــــادت عــن قــرار 
ــام الـــســـابـــق، لــتــحــمــل  ــعــ ــ ــزال ال ــ ــتـ ــ الاعـ
للمرة  »السيليساو«  تمثيل  شــرف 
السابعة في أكبر البطولات. خطتها 
ــقــــط بـــمـــســـاعـــدة  ــــت تـــقـــضـــي فــ ــانـ ــ كـ
ــى الــنــهــائــيــات،  ــ ــا لـــلـــوصـــول إل بـــادهـ
مهمتها،  فــي  نجحت  بــعــدمــا  ولــكــن 
قــررت إعطاء نفسها فرصة أخيرة 
لمحاولة التتويج باللقب الأغلى برفقة 
ــكـــس مــنــتــخــب  ــلـــى عـ زمـــيـــاتـــهـــا. عـ
بــطــولات في  الفائز بخمس  الــرجــال 
كأس العالم، فشلت السيدات في رفع 
الكأس خلال جميع مشاركاتهنّ في 
أقـــرب محاولاتهنّ  الــبــطــولــة، وكــانــت 
حين وصلن إلى المباراة النهائية عام 
ألمــانــيــا خطفن  لــكــنّ ســيــدات   ،2007

اللقب حينها.

فورميغا التي تلعب في صفوف نادي 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي، 
احترفت خلال مسيرتها مع 14 نادياً 
مختلفاً في السويد، الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، والــبــرازيــل، قــبــل أن تحط 
رحالها عام 2017 في عاصمة الأنوار 
ــاريــــس. خــــال مــســيــرتــهــا الــطــويــلــة  بــ
التغيرات  الكثير من  والحافلة، عرفت 
النسائية،  القدم  التي طــرأت على كرة 
والتي رغم تطورها بشكل كبير عن 
تـــزال غــيــر منصفة بحق  الــســابــق، لا 

أكـــدت فورميغا  الــســيــدات.  الــاعــبــات 
فــي إحــــدى مــقــابــاتــهــا الأخـــيـــرة أنها 
كانت تختبئ في صغرها كي تتمكن 
الفتية. حينها  من لعب كرة القدم مع 
لــم يــكــن هــنــاك فـــرق أو أنــديــة خاصة 
بــالــفــتــيــات، لــذلــك كــانــت الأمــــور بالغة 
ــا. لـــكـــن كــل  ــهـ ــيـ ــتــعــقــيــد بــالــنــســبــة إلـ ال
التي  الصعبة  والــظــروف  التضييقات 
كانت تحيط باللعبة لم تمنع البرازيلية 
الصورة  وكسر  حلمها،  ملاحقة  من 
الفتيات عن لعب  النمطية حول عجز 
قــدم جيدة. وبالفعل نجحت في  كــرة 

ذلك.
في مشاركاتها الدولية، أتمّت مهمتها 
عــلــى أكـــمـــل وجـــــه، وهــــا هـــي لا تـــزال 
تدافع عن ألوان بلادها حتى اللحظات 
الأخــيــرة. قــد يــكــون المــونــديــال الحالي 
ــة الأخــــيــــرة لـــفـــورمـــيـــغـــا، إلـــى  ــفـــرصـ الـ
جانب عدد من زميلاتها في المنتخب 
ــــن فــــي الـــعـــقـــد الـــثـــالـــث مــن  الـــلـــواتـــي بِـ
الــعــمــر، للتتويج بــكــأس الــعــالــم. ورغــم 
أنّ حــظــوظ الـــبـــرازيـــل لــيــســت كــبــيــرة، 
ــود مــنــافــســة  ــ ولا ســيــمــا فـــي ظـــل وجـ
أنّ  إلا  الأرض،  مــن صــاحــبــات  كبيرة 
ــطـــورة الــبــرازيــلــيــة لا تــــزال تأمل  الأسـ
فــي  مــتــقــدمــة  أدوار  ــــى  إلـ بـــالـــوصـــول 
البطولة. وحتى لو فشلت في التتويج، 
فإنّ مشوارها مع المنتخب لن ينتهي 
يـــزال أولمــبــيــاد طوكيو 2020  هــنــا. لا 
سيكون  بالمناسبة  وهــو  بانتظارها، 
الذي  الوقت  في  لها.  الثامن  الأولمبياد 
يــعــتــزل فــيــه الكثير مــن الــاعــبــن في 
السيدة  فـــإنّ هــذه  الــثــاثــن،  منتصف 

 ولا تتعب.
ّ

بعمر الـ 41 لا تمل
الأكيد ان التتويج باللقب العالمي على 
الأراضي الفرنسية في حال حصوله، 
ــزة لــفــورمــيــغــا  ــائـ ســيــكــون بــمــثــابــة جـ
في  الاستثنائية  مسيرتها  بها  تتوج 
كرة القدم، ســواء على صعيد الأندية 

أو المنتخب.

شاركت فورميغا في 

7 نسخ مختلفة من 

بطولة كأس العالم
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كوبا أميركا

يُقارن  الــعــادة،  الأرجنتين، وكما جــرت 
نجم »الــبــاوغــرانــا« بسلفه مــارادونــا. 
الأخـــيـــر قـــال يــومــا إن مــيــسّــي »أفــضــل 
ــة الــبــرتــغــالــي  ــقـ لاعــــــبٍ فــــي الـــعـــالـــم، رفـ
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو، لـــكـــنـــه لــيــس 
قـــائـــداً«. يـــرى كــثــيــرون فــي هـــذا الــكــام 
الهروب منها. ميسّي  يُمكن   لا 

ً
حقيقة

لــيــس الــقــائــد الأمـــثـــل لــأرجــنــتــن، ولا 
الأخيرة  تصريحاته  ى. 

ّ
حت لبرشلونة 

ــام لــيــفــربــول بـــدوري  بــعــد الــخــســارة أمـ
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا أكّــــــــــدت هـــــــذا الأمـــــــر. 
المــلــعــب وفــي  عــلــى أرض  الـــقـــائـــد  دور 
غـــرف المــابــس يــتــرك تــأثــيــراً فــي باقي 
اللاعبين، وهو غالباً ما لا يفعله حامل 
 ،

ً
)10(. خافيير ماسكيرانو مثلا الرقم 

ف لاعباً عادياً 
ّ
على الرغم من أنه يُصن

الجماهير،  مــن  الــكــثــيــر  إلـــى  بالنسبة 
ــن مـــيـــسّـــي لـــدى  ــدٌ أفـــضـــل مــ ــائــ لــكــنــه قــ

الأرجنتينيين.
ه الــذيــن  ــا أن زمــــاء لــم يــخــفِ مـــارادونـ
ــال 1986  ــديــ ــونــ ــه فــــي مــ ــعـ شـــــاركـــــوا مـ
ــقـــون مــيــسّــي.  ــرافـ أفـــضـــل مــــن الــــذيــــن يـ
ــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــجــ ــنــ ــات الــ ــحــ ــريــ تــــصــ
دائـــمـــا مـــا تـــكـــون مـــتـــضـــاربـــة، وغــالــبــا 
الكثير من  فــي  يُــبــنــى عليها لأنــهــا  لا 
أصــاب  لكنه  تــكــون عاطفية،  الأحــيــان 
ــــح، حــــــن اكـــتـــفـــى  ــــريـ ــتـــــصـ ــ فــــــي هــــــــذا الـ
معه،  لعبوا  الــذيــن  الــاعــبــن  بتسمية 
الذين خاضوا  أفضل من  أنهم  مؤكداً 
الـــبـــرازيـــل 2014 وروســيــا  مــونــديــالــي 
2018، إلا أن هذه نصف الحقيقة فقط. 
يــذهــب الــبــعــض إلـــى لـــوم هـــؤلاء لعدم 
ظــفــر مــيــسّــي بــالــلــقــب الـــقـــاري الأغــلــى، 
الأرجنتيني.  للمنتخب  لــقــبٍ  بــأي  أو 
الرقم )10(، سجّل نحو ضعف  حامل 
مـــا ســجّــلــه مــــارادونــــا لمــنــتــخــب بـــاده، 
ومعظمها في بطولاتٍ رسمية. شارك 
أكبر  عــدداً  ولعب  أكثر،  في مسابقاتٍ 
مــن المــبــاريــات، فكيف لا يــكــون أفضل 
بكرة  تحكم  النتائج  لأن  ديــيــغــو؟  مــن 
الــقــدم، ومــارادونــا الــذي لم يسجّل أي 
هــــدفٍ مــن أهــــداف الأرجــنــتــن الــثــاثــة 
في نهائي مونديال 1986، كان النجم 
قــدّمــه فــي مــبــاريــاتٍ سابقة.  لمــا  الأوّل 
النهائي  في  يسجّل  لم  أيضاً،  ميسّي 
بـــمـــواجـــهـــة ألمـــانـــيـــا، لـــكـــن عـــلـــى عــكــس 
النهائي،  في نصف  يُسجّل  لم  سلفه، 
ولا في ربع النهائي، ولا في دور الـ16 
ــى. زمـــاء مــيــسّــي ســاعــدوه أيــضــا، 

ّ
حــت

لكنهم  الــثــانــيــة،  الحقيقة  نصف  هــذه 
ذهبوا ضحيّة عدم فوزه بلقبٍ قاريّ. 
 سهلة، 

ً
غونزالو هيغواين أهدر فرصة

وأضــــاع هــدفــا آخـــر، ربــمــا كـــان لميسّي 
دورٌ فــيــه لـــو سُـــجّـــل، لــكــن هــيــغــوايــن، 
 دولية أكثر 

ٌ
الضحيّة الأكبر، له أهداف

مــن خــورخــي فــالــدانــو، لعب أكــثــر منه 
يقارن  حين  زميله  كحال  حاله  أيضاً. 
بــــمــــارادونــــا، ومــشــكــلــتــه هــــي عــيــنــهــا: 
في  سجّل  فالدانو  النهائية.  النتيجة 
صحيحٌ  يفعل.  لم  هيغواين  النهائي، 
أن الأســــمــــاء الـــتـــي لــعــبــت إلــــى جــانــب 
ــر مــــن الــــذيــــن يــلــعــبــون  ــبـ مـــــارادونـــــا أكـ
برفقة ميسّي اليوم، لكن بعض نجوم 
ــم أيـــضـــا مــن  ــتــــن، هــ ــنــ مــنــتــخــب الأرجــ
نجوم اللعبة حول العالم، ولا صورة 

لهم على حائط الشرف الأرجنتيني.
الــيــوم بــات هيغواين خـــارج الــصــورة. 
ربما لم يكن ليُستدعى من الأساس في 
ظل المستوى الذي يقدّمه مع تشيلسي. 
سيرجيو أغوييرو سيحضر بدلًا منه، 
 جديدة، سواء 

ً
وسيكون حتماً ضحيّة

فــــازت الأرجــنــتــن بــلــقــب كــوبــا أمــيــركــا 
اللاعبين ضحايا في  كــل  لــم تفعل،  أو 
 
ٌ
الأرجــنــتــن طــالمــا أن الأنـــظـــار مــوجّــهــة

ــدّم  ــ ــب الـــــــــذي قــ ــ ــاعــ ــ ــــي، الــ ــسّـ ــ ــيـ ــ ــو مـ ــحــ نــ
للأرجنتين،  فعل  ممّا  أكثر  لكتالونيا 
وسيبقى الرقم )2( في بلاده بالنسبة 
ى يحمل كأس 

ّ
إلى الجمهور هناك، حت

، قبل 
ٌ
 تــاســعــة

ٌ
الــعــالــم. قبل ذلـــك، فــرصــة

الــعــاشــرة عــلــى أرض وطــنــه بــعــد عـــامٍ 
من اليوم، ليظفر بلقب القارة، ويقترب 
مــن عــرش مـــارادونـــا. قــد يــكــون ميسّي 
أفضل لاعــبٍ في العالم، لكن ليس في 

الأرجنتين، حتى الآن.

ميسي ـ مارادونا والجدل الذي لا ينتهي

كثر شككوا بدور ميسي كقائد 

لمنتخب الأرجنتين

عيّ البرتغالي باولو فونسيكا 
مدرباً لروما الإيطالي بحسب ما 
أعلن نادي العاصمة الإيطالية. 
وبعدما حاول التعاقد مع 
أنطونيو كونتي الذي انتقل 
للإشراف على انتر ميلانو، ومع 
جيان بييرو غاسبيرني الذي 
جدد عقده مع أتالانتا المتأهل 
الى دوري أبطال أوروبا، لجأ روما 
الى فونسيكا الذي اشرف على 
تدريب شاختار الأوكراني في 
المواسم الثلاثة الأخيرة ونجح 
في قيادته الى الثنائية المحلية 
في كل موسم. وسيخوض روما 
الدور التمهيدي الثاني لمسابقة 
الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( 
وقد يستغني عن بعض لاعبيه 
الأساسيين لأسباب اقتصادية، 
مثل المهاجم البوسني إدين 
دزيكو، المدافع اليوناني 
كوستانتينوس مانولاس 
والظهير الأيسر الصربي الكسندر 
كولاروف.

أغيري يعلن القائمة 

النهائية للمنتخب المصري

استبعد مدرب منتخب مصر لكرة 
القدم المكسيكي خافيير أغيري، ثنائي 
نادي سموحة الظهير أحمد أبو الفتوح 
والحارس محمد أبو جبل، من القائمة 
النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 

2019 التي تستضيفها مصر بين 
21 حزيران/ يونيو و19 تموز/ يوليو. 

وضمت تشكيلة أغيري )60 عاماً( 
ثلاثة وعشرين لاعباً؛ يتقدمهم أفضل 
لاعب في إفريقيا محمد صلاح المتوّج 
بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول 

الإنكليزي.
وحصل صلاح مع محمد النني لاعب 
وسط آرسنال الإنكليزي الذي خسر 
في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 

»يوروبا ليغ« أمام تشلسي، على فترة 
راحة إضافية بعد انتهاء موسمهما 

القاري في وقت متأخر.
ويغيب عن تشكيلة المنتخب محمود 
عبد المنعم »كهربا«، عبد الله جمعة، 
ويوسف إبراهيم »أوباما«. ويشرف 

أغيري، مدرب منتخبي المكسيك 
واليابان ونادي أتلتيكو مدريد 
الاسباني سابقاً، على المنتخب 
المصري بعد خروجه من الدور 

الأول في مونديال 2018 حيث عاد 
للمشاركة بعد غياب 28 عاماً.

وتحمل مصر الرقم القياسي بعدد 
مرات الفوز بالبطولة القارية )7(، وقد 
حلت وصيفة في مشاركتها الأخيرة 

أمام الكاميرون )1-2( في الغابون عام 
.2017

وبعد خوضها مباراتين وديتين ضد 
تنزانيا وغينيا، تفتتح مصر مبارياتها 
أمام زيمبابوي يوم 21 حزيران/ يونيو 
في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة 

الأولى التي تضم أيضاً جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

تشكيلة مصر كاملة

حراسة المرمى: محمد الشناوي 
)الأهلي(، أحمد الشناوي )بيراميدز(، 

محمود عبد الرحيم »جنش« 
)الزمالك(.

الدفاع: أحمد المحمدي )أستون 
فيلا الإنكليزي(، عمر جابر 

)بيراميدز(، أحمد حجازي )وست 
بروميتش الإنكليزي(، باهر المحمدي 

)الاسماعيلي(، محمود حمدي 
»الونش« )الزمالك(، محمود علاء 

)الزمالك(، أحمد أيمن منصور 
)بيراميدز(، ايمن اشرف )الاهلي(.

الوسط : محمد النني )آرسنال 
الانكليزي(، طارق حامد )الزمالك(، 

علي غزال )فيرنسي البرتغالي(، نبيل 
عماد »دونغا« )بيراميدز(، محمود 

حسن »تريزيغيه« )قاسم باشا 
التركي(، عبد الله السعيد )بيراميدز(، 

وليد سليمان )الأهلي(، عمرو وردة 
)أتروميتوس اليوناني(، محمد صلاح 

)ليفربول الإنكليزي(.
الهجوم: مروان محسن )الأهلي(، أحمد 

علي )المقاولون العرب(، احمد حسن 
»كوكا« )أولمبياكوس اليوناني(.

أمم أفريقيا 2019

عــمّــا يــحــصــل فــي الأرجــنــتــن، وألــقــاب 
أو الجماعية مع  الفردية هذه،  ميسّي 
برشلونة الإسباني، لم ترفع من شأن 
الأرجنتين، ولم تأتِ بكأس العالم إلى 
أرضـــهـــا، كــمــا فــعــل الــرجــل الــــذي تمرد 
عــلــى جــمــيــع الــقــوانــن وواجــــه الفيفا، 
يقيّمون  المشجعون  مــارادونــا.  دييغو 
ــــاس مــــا يــقــدّمــونــه  الـــاعـــبـــن عـــلـــى أســ
وأرض  خــارجــه،  لا  الملعب،  أرض  على 
الأرجـــنـــتـــن.  لــيــســت أرض  كــتــالــونــيــا 
عــنــدمــا تـــفـــوز بـــكـــأس الـــعـــالـــم لــصــالــح 
 

ّ
 لك ما لا يحق

ّ
»ألبيسيلستي«، يحق الـ

ــا بــالأمــس  لــغــيــرك، ومـــا فعله مـــارادونـ
يشفع له عند الأرجنتينيين عمّا يفعله 

اليوم خارج الملعب.
وفــــي الـــحـــديـــث عـــن الــشــخــصــيــة، كُــثــرٌ 
شــكــكــوا بــــدور مــيــسّــي كــقــائــدٍ لمنتخب 

على أرض )الجارة( البرازيل، يمرّ إلى 
جانب مجسّم كأس العالم، وينظر إليه 
دون أن يلمسه، فمارادونا، لا يزال هو 

ل. 
ّ

ابن الأرجنتين المفض
ــنـــيـــن فــي  ــيـ ــتـ ــنـ ــد يــــــرى بـــعـــض الأرجـ ــ قـ
 أفضل من مارادونا، 

ً
ميسّي شخصية

ــه الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم  ــــاس أنــ عــلــى أسـ
 لمـــايـــن 

ٌ
لــــخــــمــــس ســـــــنـــــــوات، وقـــــــــــــدوة

ــــاص حــــــول الــــعــــالــــم، وحـــامـــل  ــخــ ــ الأشــ
بــــطــــولات وألــــقــــاب كـــثـــيـــرة فــــي جــمــيــع 
المسابقات التي شارك فيها مع ناديه، 
لــكــن مـــا يــحــصــل فـــي الـــعـــالـــم يختلف 

مــن  ويـــقـــتـــرب  الأوّل،  الأرجـــنـــتـــن  ــــن  ابـ
إزاحة دييغو مارادونا عن عرشه.

إلى  يُقال »لكل زمــنٍ رجاله«. بالنسبة 
ملعب  فــي  حضر  أرجنتيني،  مــشــجّــعٍ 
أزتـــيـــكـــا المــكــســيــكــي فــــي 22 حــــزيــــران 
1986، برفقة أكثر من 100 ألف مشجّعٍ 
ــر، وشـــاهـــد لاعـــبـــا يـــمـــرّ عـــن مـــدافـــعٍ  ــ آخـ
ويُسقط آخر ليُسجّل هدفين في مرمى 
الأرجنتين  ويقود  الإنكليزي  المنتخب 
إلـــى نــصــف نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، قبل 
أن يُــســجّــل هــدفــن آخـــريـــن فـــي مــرمــى 
بلجيكا، ثــم يــرفــع مــن بــعــدهــا الــكــأس 
الــذهــبــيــة أمــــام أنـــظـــار الــفــرنــســيــن، لم 
خلق أقــــدامٌ أفــضــل مــن قــدمــي دييغو 

ُ
ت

مارادونا، ولا يدٌ أفضل من يده أيضاً. 
ــا بالنسبة إلـــى مــن لــم يُــعــاصــر »إل  أمّـ
بــعــد 28 عاماً  مــيــسّــي  ــــوس«، ورأى  ديـ

علي زين الدين

ــل مــنــتــخــب  ــ ــدخـ ــ ــة يـ ــســ ــامــ ــخــ ــرة الــ ــمــ ــلــ لــ
ــا أمـــيـــركـــا  ــ ــوبـ ــ ــة كـ ــولــ ــطــ الأرجـــــنـــــتـــــن بــ
ليونيل  الأول  نــجــمــه  تــشــكــيــلــتــه  وفــــي 
ــة  ــلـ ـ

ّ
ــفـــض  لـــيـــســـت المـ

ٌ
ــة ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــــي. بـ ــسّـ ــ ــيـ ــ مـ

بــالــنــســبــة إلــــى الــشــعــب الأرجــنــتــيــنــي، 
لــكــن الــفــوز بــهــا قــد يُــعــوّض شيئاً من 
الإخـــفـــاقـــات المــونــديــالــيــة الــتــي رافــقــت 
»ألبيسيلستي« طوال السنوات الـ32  الـ
المــاضــيــة، ولا بـــأس بــهــا بــعــد حــرمــانٍ 
مــن الــكــؤوس دام 25 عــامــا. هـــذه المـــرّة 
ــل، وقـــد  ــرازيــ ــبــ ســـتـــكـــون الــــكــــأس فــــي الــ
من  تــخــرج  أن  الأرجنتينيون  يــريــدهــا 
هـــذه الـــبـــاد أكــثــر مــمّــا أن تــذهــب إلــى 
ــذه المـــهـــمّـــة أوكــــلــــت إلـــى  ــ ــ ــم، وهـ ــ ــــادهـ بـ
ليونيل ميسي، الساعي بدوره ليكون 
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وجشعهم وشيطانيتهم المريضة، هم يدّعون 
حمايتهم لأتباع الأديان ثم يزهقون أرواحهم 
ون أحقادهم ويحرضون ليل نهار لخلق 

ّ
ويبث

أجــــواء الــقــلــق والــتــوتــر والــتــخــاصــم والــتــقــاتــل 
بــن الـــنـــاس، ســيــاســة تــتــوســل الــديــن مــن أجــل 
الــعــنــف المــســيّــس وتــكــريــس منطق الاســتــقــواء 

والاستعلاء والاستكبار في النهاية.
لـــم يــعــد الـــحـــدث الــتــاريــخــي عــنــد الأمــــة الــيــوم 
ــــي الـــــــــرأي أو  ــتــــنــــوع فـ المـــســـتـــبـــطـــن لـــعـــنـــصـــر الــ
محاولة السؤال والفهم محطة لتحفيز العقل 
ــن نــاحــيــة الاعــتــبــار  والـــنـــشـــاط الإنـــســـانـــيـــن مـ
ــــطـــــاق الــــجــــدي لــتــمــثــل جــــواب  ــل والانـ ــأمـ ــتـ والـ
 اللحظات 

ّ
طاعة الله، الجواب المنفتح على كل

مة بين داخل الإنسان وخارجه 
ِّ
المتساوقة المنظ

إلى  والشعور  التفكير  في  البدائية  من  لنقله 
التطور والتجديد في كل آن بعيداً عن الغفلة 
رة 

ّ
والنسيان، إنها الهمجية التي بقيت متجذ

في روح الفرد والجماعة ولم يستطع الإنسان 
الــتــخــلــص مــنــهــا، وإن حــمــل ديــنــا وفـــكـــراً، فقد 
ــانــــة كــصــفــة تــبــرز  غـــابـــت عــنــه المـــمـــارســـة والأمــ
المــصــداقــيــة والـــصـــدق لــحــســن تــمــثــلــه لــجــواب 

طاعته وفعل حريته الأصيلين.
وبدل أن يكون التاريخ وعاءً للاعتبار والإفادة، 
تــحــوّل إلـــى عــقــبــة تــوقــفــت عــنــدهــا الــجــمــاعــات 
ــقــــت المـــــــذاهـــــــب والــــــطــــــوائــــــف لـــضـــمـــان  ــلــ وتــــحــ
بطولاتها  وتسجيل  الــوهــمــيــة  اســتــمــراريــتــهــا 
المزعومة، فيما الواقع ينزف والمستقبل يزداد 
البعض  يلقي  أن  يكفي  وســوداويــة،  ضبابية 
ــر تــاريــخــي أو عــقــيــدي أو  اســتــفــســاره عـــن أمــ
أو بزعيم،  أو سياسي متصل بجماعة  فقهي 
ل المذهبي الضيّق والتعصب 

ّ
حتى ترى التكت

الأعــــمــــى وكــــــأن المـــذهـــبـــيـــة والــشــخــصــنــة فـــوق 
حدود القداسة والعصمة.

وبات المرء في غربة واغتراب عن الــذات يرزح 
والــضــيــاع،  والتشتت  الــضــغــوطــات  نير  تحت 
عن  وتفصله  باله  وتشغل  تتنازعه  كمفردات 
بمقتضى  يختزنها  الــتــي  الحقيقية  ذاكـــرتـــه 
 
ً
ــا يــــــزرع مــــن لـــحـــظـــات أصـــلـــيـــة تــحــمــل فــعــا مــ
وأثــراً طيباً ونافعاً للحياة، فهل أضحى المرء 
 ومــتــعــايــشــا تــمــامــا مــع هـــذا المشهد 

ً
مــتــســاهــا

الكثيف من التنافر العام والانقسام والتشتت 
والتهميش والسقوط؟

ــــــه انـــفـــصـــام جـــمـــاعـــي مــنــقــطــع عــــن الــــذاكــــرة 
ّ
إن

بالانتصارات  الأوهــام  الأصيل، حيث  والفعل 
تكون  أو  الزعيم  يــكــون  أن  فيكفي  مستحكمة 
نفوذها،  وحــدود  لنفسها  منتصرة  الجماعة 
والواقع أن الهزائم النفسية والإنسانية تطفو 
على سطح أيامنا، فلا تنافس حقيقياً وجدياً 

محمد عبد الله فضل الله *

فــي قــلــب الــصــخــب الــخــارجــي المــلــيء بالتزلف 
والــخــداع والنفاق في كل الأوســاط الحياتية، 
عن  وعــجــزه  وخيبته  المـــرء ضعفه  يستحضر 
معرفة ذاته أولًا، ومن ثم نقلها إلى زمن التحدي 
الــواقــعــي والــتــفــاعــل مــع الــــدور والمــســؤولــيــات 
عُــلــقــة متينة مــع محيط مــهــتــرئ بغية  وبــنــاء 
الصمود وإحــداث التغيير النوعي، كنوع من 
الاستسلام والترهل والانزلاق رويداً رويداً مع 

الجماعة في بوتقة الغفلة القاتلة. 
 الــشــكــل والمــظــهــر أهـــم بكثير مــن مــجــرّد 

ّ
ــأن وكــ

الــحــديــث عـــن قــيــمــة أو مــعــنــى أو مــضــمــونــات 
الفعل  نحو  ودفعه  الإنسان  بإحساس  ترتفع 
الذي  والمميز،  الحقيقي  والإنساني  الإيماني 
ــذي أراده الــلــه  ــ ــه الـــزمـــن الــحــقــيــقــي الـ يـــدخـــل بـ
 مــصــيــره. ومـــا تــقــدّم مــوضــع ابــتــاء 

ّ
لــه لــيــخــط

الـــيـــوم بــشــكــل فـــاقـــع، أبـــرزتـــه وســـائـــل الــتــطــور 
التكنولوجي وجعلته أكثر وضوحاً.

فــحــتــى فـــي مــحــافــل ديــنــيــة وســيــاســيــة وعــلــى 
إقامة شعائر وطقوس  وعند  إعلامية  قنوات 
الاستحضار   

ّ
فــإن معينة،  ومــراســم ومسيرات 

ــو لــلــشــكــل وطــبــيــعــة الـــجـــذب لــــأنــــاس، ولــو  هـ
تــعــارض مــا يلقى إلــيــهــم مــع الـــرزانـــة العقلية 
المطلوب  فليس  المضمون  تقديم  في  والاتـــزان 
تربيتهم وتغذيتهم على ذلك، بل إبقاؤهم في 
للجهوية  خدمة  والتجهيل،  التسطيح  دائــرة 
تزداد  التي  والعناوين  والزعامات  والذاتيات 
بــريــقــا بــمــقــدار مـــا لــديــهــا مـــن جــمــهــور ولــيــس 

ت في الحياة من قيم ومفاهيم. بمقدار ما تثبِّ
الصخب  لهذا  وميلهم  الــنــاس  استغراق  ومــع 
تــــزداد المــحــنــة اتــســاعــا، حــيــث تــكــثــر الأكــاذيــب 
القيم  وتنعكس  المــوازيــن  وتنقلب  والأبــاطــيــل 
، وهــو ما 

ً
ويصبح الباطل حقاً والــحــق بــاطــا

فبرك 
ُ
ت إذ  الــســيــاســة،  عــالــم  فــي  ــراه  نلمسه ونــ

ف 
ّ

وتسخ بــالمــفــردات  التلاعب  ويــجــري  الحيل 
الــذاكــرة  وتستحقر  الــتــاريــخ  ويــــزوّر  الحقائق 
الجماعية خدمة لسياسة هنا وهدف وضيع 
هناك، ولو كان على حساب الكرامات والحقوق، 
العهر  بممارسة  الاستكبارية  الــدول  تقوم  ألا 
الـــســـيـــاســـي والمــــالــــي فــــي اســـتـــغـــال الــشــعــوب 
على  البشع  والتآمر  واستعمارها  وثــرواتــهــا 
أناسها وتراثهم وثقافاتهم كما حصل ماضياً 
ــه لــو تساقطت 

ّ
ويحصل حــاضــراً. مــع ذلــك فــإن

الأرواح  زهــقــت 
ُ
وأ والمساجد  الكنائس  حجارة 

بصفائها  وعـــامـــرة  بــإيــمــانــهــا  ستبقى  فــإنــهــا 
ومــتــســلــحــة بــوعــيــهــا فـــي وجـــه مـــن يستغلون 
المـــســـيـــحـــيـــة والإســـــــــــــام خـــــدمـــــة لمـــصـــالـــحـــهـــم 

على احترام الذات لفسح المجال أمام اغتنائها 
وتجاوز أوهامها وانكساراتها، ودفعها نحو 
لحظاتها الفاعلة والمؤثرة، وبدل ذلك أصبحنا 
ما  وانكفاء على تمرير  أكثر عزلة وانطوائية 
يمكننا تــمــريــره مــن مــواقــف وحــركــة لتحقيق 
المنافع والأنانيات والمطامع، فلم نتجاوز بذلك 
التحليل  تاريخ  إلــى  المستمر  الأناني  التاريخ 
الفعلية  ــبــــادرات  والاعــتــبــار والاســتــنــتــاج والمــ
للتغيير، وإعــادة رســم الهوية من جديد، بما 
يــتــنــاســب مـــع مــســتــجــدّاتــنــا وحـــاجـــاتـــنـــا، فلم 
نعثر إلى اليوم على مبادرات أو أجواء جدية 
والــعــودة  الفعال  الجماعي  للتغيير  وملائمة 
إلى التواصل الحقيقي من دون حسابات بين 
الــحــواريــة  كــل المــكــونــات، فيما تكثر المــشــاهــد 
أي  دون  من  الشكلية  التسامحية  والمؤتمرات 

أثر لها في سير الأحداث.
فـــي الـــواقـــع الـــيـــوم، نــعــيــد إحـــيـــاء ذهــنــيــة أهــل 
الـــقـــدريـــة الـــتـــي انــتــشــرت فـــي حــقــبــة تــاريــخــيــة 
رة هنا(،  سابقة )والقدرية المقصود بها المجبِّ
ــإذا اســتــســلــمــنــا لــلــقــول بـــأن الـــقـــدر والــقــضــاء  فــ
هـــو مـــن يــحــدد مــصــائــرنــا وأوضـــاعـــنـــا، فإننا 
الحقيقي وتجاوبنا  إيماننا  فعل  بذلك  ننفي 
مــــع خـــطـــاب الـــلـــه الأبــــــــدي لـــنـــا، الــــــذي اقــتــحــم 
بعيداً  حيوياً  نشطاً  وأراده  المــحــدود  زمــانــنــا 
عـــن كـــل وحــشــيــة ورتــــابــــة، فــنــحــن ســئــمــنــا من 
وكأننا  والنحيب،  ولطم خدودنا  ندب حظنا 
ــا ذلــك كــجــزء مــن حــالــة مرضية جماعية 

ّ
أدمــن

فــي مخيال  عــن واقعها تهيم  عــامــة، منفصلة 
ــــوي، تــجــد عـــنـــده أجـــمـــل مـــا يـــكـــون من  غــيــر سـ
 الشحنات والطاقات السلبية 

ّ
مكان لإفراغ كل

وتعليق الهموم على شماعته.
من هنا كان التفتيش عن لحظات الخلاص من 
الهموم والمشاكل بحجم إرادتنا وقوة ثباتنا 
الإيماني  وفعلنا  ووعينا  بتحررنا  وإيماننا 
ــي اعـــتـــبـــار  ــ ــاضـ ــ الـــحـــكـــيـــم، إذ المـ ــي  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ والإنـ
والحاضر وعي وبناء والمستقبل وجهة إبداع 
وحــضــور أكبر فــي ســاحــات الــتــحــدي، يتحول 
المــرء إلــى كتاب وجــود لا فواصل فيه، يعيش 
عة عن كل 

ّ
فيه الهدف والتركيز والغائية المترف

محدود.

الحملات المشبوهة على فضل الله

إن كــتــاب الــديــن والــحــيــاة يــوحّــد زمــانــنــا بين 
يكتشف  منسجماً،  ويجعله  والخارج  الداخل 
المرء كل مرة فيه نفسه ويعرفها أكثر، رافضاً 
الـــفـــارغ لحفنة  الـــصـــدى  يـــكـــون  الــتــقــوقــع وأن 
مـــن الــنــفــعــيــن والـــتـــجـــار والمــســتــغــلــن وعــبــيــد 
والــتــقــولات  الإســــاءات  المعتاشين على  الــدنــيــا 

علي خليفة *

تفشل المـــدرســـة غــالــبــا فــي الــغــايــة الأهــــمّ التي 
التنشئة  غــايــاتــهــا وهـــي  عــلــى رأس  تــضــعــهــا 
ما  أهـــمّ  العملية  هــذه  فتبقى  المــواطــنــيــة،  على 
تصبو إلــيــه المــؤســســات الــتــربــويــة الــتــي تبدو 
مين 

ّ
 أو غــيــر فــاعــلــة فــي إكــســاب المتعل

ً
عـــاجـــزة

المطلوبة  والاجتماعية  التواصلية  الكفايات 
هنا،  المفهوم.  بهذا  المتصلة  والمــواقــف  والقيم 
تبدو استعادة نظريات عدد من رواد التيارات 
الــتــربــويــة الــكــبــرى مــهــمّــة وذات دلالــــة، ومنهم 
القائلون   Freinetو   Rousseauو  Montaigne
العمل  بأهمية تجاوز هــذه المشكلة من خــال 
بــــن وســــطــــن: الأول هــــو الــتــعــلــيــم الــنــظــامــي 
)الكتابي والمصطنع( في المدرسة التي تحدّها 
الـــــجـــــدران، والـــثـــانـــي هــــو الاكـــتـــســـاب الــفــعــلــي 
ما   )Savoir-être( المهارية  للكفايات  والواقعي 

وراء جدران المدرسة.

مدرسة ما وراء الجدران

إنـــهـــا بـــدايـــة عـــاقـــة جـــديـــدة مـــع المـــكـــان، تــقــوم 
عــلــى رفـــض تــحــديــده مسبقاً وعــلــى الانــفــتــاح 
الــجــدران تتحدد  ما وراء  الجغرافي. فمدرسة 
بالتعارض مع البنية السكونية )الستاتيكية( 
لـــلـــمـــدرســـة. إنـــهـــا تــقــع خـــــارج حــــرم المــؤســســة 
تتطلب علاقة جديدة  المقاربة  هــذه  المدرسية. 
الطبيعية  التاريخية،  مع المجال بكل وجوهه 
إلى  تحتاج  خاصة  بنية  واعتماد  والثقافية، 
ــادة تــعــريــف فـــي حــقــل عـــلـــوم الــتــربــيــة، في  ــ إعــ
ضوء هذه المقاربة. فمدرسة ما وراء الجدران 
وتنفتح جغرافياً،  مكاني،  تحديد  كل  ترفض 
المــجــال. وهي   عضوية أوســع مع 

ً
بانية علاقة

ــــع الـــــجـــــذور/الأصـــــول  ــــط مـ ــربـ ــ ــذلــــك تـــعـــيـــد الـ بــ

والافتراءات، ولا يفكّرون بسلبيات ما يقومون 
ــه، إذ وصــــــل الأمـــــــر بــبــعــضــهــم  ــ ــــورتـ ــــطـ ــــه وخـ بـ
 الــحــمــات المــغــرضــة على 

ّ
إلـــى الــتــهــجّــم وشــــن

بالجدة  لها  مشهود  وإنــســانــيــة  دينية  رمـــوز 
كما يجري بين  الفريدة،  والتجربة  والأصــالــة 
الفينة والأخرى من حملات مشبوهة في السر 
الــراحــل الــســيــد محمد  والــعــلــن عــلــى مرجعية 
حــســن فــضــل الــلــه، الــتــي وعــلــى الــرغــم مــن كل 
حيّة  بــقــيــت  والــتــعــتــيــم،  والــحــصــار  التضييق 
بحياة فكر صاحبها المنفتح والرزين والسؤال 
لمـــاذا هـــذا الــصــمــت؟ ولمصلحة مـــن؟ أيــكــفــي يا 
ترى مجرّد إشارات وكلام في العموميات من 
دون قرار واضح وحاسم وعملي من الفاعلين 
الــســيــاســيــن والـــديـــنـــيـــن والـــحـــزبـــيـــن الـــيـــوم، 
نهائي  لوقف  الشيعية  الساحة  على  القيمين 
ــوات الــفــتــنــة؟! أم أنـــه مــا دامـــت المــســألــة لا  لأصــ
ــر! أهــــكــــذا يــكــون  ــيـ تــعــنــيــهــم شــخــصــيــا فــــا ضـ

الإنصاف والعدل والحكمة؟!
إن زمن الانتصارات الحقيقية هو من يشترك 
الإنسان  فــي معركة ضــدّ تسليع  الجميع  فيه 
واحــتــقــاره واســتــغــالــه والــــدوس على كرامته 
ــه، حــــتــــى يــــكــــون واعــــيــــا  ــهــ ــيــ ــه وتــــوجــ ــوقــ ــقــ وحــ
مسايرة  فــا  الــواعــي،  وفعله  الشريفة  لغايته 
ومــداهــنــة لــلــفــســاد والمــفــســديــن والانــتــهــازيــن 
والــوصــولــيــن، فــلــيــس مــن المــقــبــول أن نــواجــه 
ــل عــن  ــافـ ــغـ ــتـ ــا ونـ ــاريـ ــبـ ــكـ ــتـ ــيــــا اسـ عـــــــدواً خــــارجــ
عـــدونـــا الـــداخـــلـــي، الــــذي يــعــيــش عــلــى جهلنا 
بالأمور وإدارتها كما يجب. من هنا ضرورة 
ــيــــال وبـــنـــاء روحـــهـــا وتــعــلــيــمــهــا  تــوجــيــه الأجــ
والواعي كجزء من  المنفتح  بإيمانها  التمسك 
العبث  مشاريع  لمواجهة  مهمة  استراتيجية 

والتلاعب بواقعنا.
ــذاهــــب والـــطـــوائـــف إلــــى لغة  لــطــالمــا لـــجـــأت المــ
عن   

ّ
مستفز كتعبير  والمـــادي،  المعنوي  العنف 

لتاريخية  واستسلامها  بأنانياتها  تمسكها 
منسحقة أمام تمجيد الذات والتراث الخاص 
لـــهـــا، مــعــتــبــرة الآخـــــر نــاقــصــا وقــــاصــــراً يجب 
استغلاله وإقصاؤه أو كسره وتطويعه، فبتنا 
واجتماعياً  سياسياً  الآخـــر  كــســر   

ّ
فـــن نمتهن 

وإلــغــائــه وتــهــمــيــشــه، حــتــى أضــحــت جماعات 
 

ّ
ــشــة مـــن كــل ــة ومــهــمَّ

َّ
فــقــيــرة بــكــامــلــهــا مــســتــغــل

الطوائف والمذاهب، وصار من يخالف في رأي 
الـــصـــوت مــحــاصــراً مستنفداً  ــع  يـــحـــاول رفـ أو 
ومــحــاطــا بــجــمــلــة مـــن المـــعـــوقـــات الـــتـــي تــرجــو 

إعادته إلى الحظيرة.

طغيان الـ »أنا« المذهبية

المذهبية  للأنا  للأسف، نشهد وبقوة طغياناً 

»أكاديمية«  »مــدرســة« ومــا كانت عليه  لكلمة 
التاريخية  بالجغرافيا  علاقتها  في  أفلاطون 

والطبيعية والثقافية.
وفــــي مـــقـــارنـــة بـــن المـــجـــال المـــحـــدد لــلــمــدرســة 
والانفتاح الجغرافي للأكاديمية، وهي مقارنة 
تــشــمــل أيـــضـــا الــتــنــظــيــم الـــداخـــلـــي لأكــاديــمــيــة 
أفلاطون وعلاقته بأعضاء الأكاديمية، يتبيّ 
ــدد لـــلـــمـــدرســـة يــشــمــل أيــضــا  ــحــ ــال المــ ــجــ أن المــ
وتفريعها.  المعارف  وفصل  الداخلي  التنظيم 
ــا فـــي المـــجـــال المــفــتــوح كــمــا كــــان الـــحـــال في  أمــ
ــإن المـــــعـــــارف لــيــســت  ــ ــون، فــ ــ ــــاطــ أكـــاديـــمـــيـــة أفــ
عن  منفصلة  ولا  مسبقاً  مــحــددة  ولا  مكتوبة 
إلى غنى  التعليم فيها مستند  إنما  بعضها، 
تــعــدديــة الآراء. بهذا  الــنــاتــجــة عــن  الـــحـــوارات 
ــداً من  ــ المــعــنــى، لا يــمــكــن اعــتــبــار أفـــاطـــون رائـ
رواد المؤسسات المدرسية الكلاسيكية، فهو لم 
البتة معارف نظامية يريد تعليمها،  ر 

ّ
يحض

ولا هو أعطى يوماً دروساً تحت شكل تعليم 
متتابع ومنتظم. وعليه، فالطريق المعتمد من 
أغلبية المؤسسات المدرسية الحالية، لا يندرج 
في التقليد الذي أرسته الأكاديمية، إنما على 

العكس منه تماماً.

م
ّ
 على طريق التعل

ٌ
الة

ّ
رح

يــمــكــن مــطــابــقــة مــســيــر الــرحــالــة الـــذيـــن مــشــوا 
مين 

ّ
م مع مسير المتعل

ّ
على طرق المعرفة والتعل

اليوم الذين ينبغي عليهم أن ينطلقوا، بموازاة 
الرحلة. فالرحالة  النظامي، في طرق  مهم 

ّ
تعل

للتعليم  المـــعـــرفـــة  وراء  ســـعـــوا  الـــجـــغـــرافـــيـــون 
مين 

ّ
المتعل روّاد  فــهــم  المــعــنــى  وبــهــذا  وللتعلم، 

 Marco اليوم. ومن هؤلاء الرحالة ماركو بولو
ــر مــن  ــريـ Polo الــــــذي مـــشـــى عـــلـــى طـــريـــق الـــحـ
وتــراث  وأقانيمه  الأقصى  الشرق  معرفة  أجــل 

حيث كل فريق وجماعة، داخل البيت الواحد 
المـــذهـــبـــي الإســــامــــي الــشــيــعــي والـــســـنـــي على 
يتجمدون  نجدهم  المسيحي،  وكــذلــك  الــســواء 
ــدة مــن تــصــورات وأفــكــار لا  حــول الأنـــا المــســتــمَّ
الــحــق المطلق  تــحــمــلــهــا، وكــأنــهــا   أن 

ّ
إل تــقــبــل 

والحقيقة الكاملة، فلا مجال عندها للتحاور 
وقـــبـــول الــــــرأي الآخــــــر، حــتــى بــتــنــا فـــي عصر 
زاخر بكثرة الأنا من هنا وهناك على حساب 
والمطلقة  الــعــامــة  والمسيحية  الإســامــيــة  الأنـــا 
ــتـــي لا  والمــنــفــتــحــة عــلــى كـــل فـــكـــرة وقــيــمــة، والـ
تقبل انغلاقاً ولاحــدوداً في النقاش، ومع ذلك 
يدّعي كل متكلم وخطيب - وما أكثرهم اليوم 
- أنــه هــو مــن يمثل الإســـام أو المسيحية ولا 
العامة  وقــواعــدهــا  مــن خطوطهما  يفقه  يكاد 
ــم وانـــفـــصـــام  ــ ــارق فــــي وهـ ــ ــه غــ ــ ــــوى أنـ شــيــئــا سـ
شخصي نتيجة الأنا المستحكمة على تفكيره 
ومشاعره، وبالتالي لم نعد نعثر على إنسان 
مــتــديّــن بــا أنـــا مــريــضــة يصبو إلـــى تأسيس 
تنطلق  صادقة،  وإنسانية  إيمانية  شخصية 
لبناء روح جماعية ووطنية، تعمل للمساهمة 
جـــديّـــا فـــي بـــنـــاء دولـــــة نــزيــهــة تــحــفــظ تــاريــخ 

رجالاتها المخلصين. 
بأننا محاصرون بين جملة  القول  إلــى  نعود 
عــة ضمن نطاقات ضيقة داخل 

ّ
من الأنــا المــوز

ــل الــتــكــتــل الــطــائــفــي، وكـــل هــذا  ــ المـــذهـــب، وداخـ
باتت جسماً  إذ  وقيامتها،  الــدولــة  يكبّل حلم 
بــا روح وكــيــان، مــجــرّد صـــورة تتنفس فيها 
الــطــوائــف والمــذاهــب والــزعــامــات والجهويات 

طموحاتها التي لا حدّ لها.
ــنـــا مــن  ــا يـــنـــزف واقـــعـ ــقـــدار مــ فــــي المـــقـــابـــل، بـــمـ
ــإن الـــنـــقـــد والـــتـــحـــرك لــلــتــغــيــيــر لا  ــ جــــراحــــات فـ
ــإذا ما  ــم ولا مــؤثــر، فـ

ّ
ــزال انفعالياً غــيــر مــنــظ يـ

ي بالثبات 
ّ
التحل بــدّ من  اء لا 

ّ
البن النقد  أردنــا 

وروح المــقــاومــة والــتــحــدي والاســتــمــراريــة في 
ــة الـــرضـــوخ  حـــركـــة مــنــظــمــة ومـــــؤثـــــرة، رافــــضــ
السلطة  كــانــت  فلطالما  والانــكــفــاء،  للصدمات 
كة ناجحة في خلق المطبات التي تعيق 

ّ
المحن

تلبي هذه  أن  وبــدل  التغييري،  الجماعة  فعل 
النفعي  لمنطقها  إخضاعها  تحاول  اللحظات 
وقــتــلــهــا فـــي مــهــدهــا وثــنــيــهــا عـــن مفاهيمها، 
مع أن الــدولــة هي وعــاء واســع التنظيم لربط 
المفاهيم وتكريسها والحفاظ على روحها لو 

ابتغت ذلك.
بــدّ أن  الناقد لا  العقل الجماعي  فــإن  من هنا، 
انــعــكــاســا لمــركــزيــة إرادة وقــــرار وتحكّم  يــكــون 
والجماعة،  للفرد  واللاوعية  الواعية  بالقوى 
بغية ترتيب العلاقة مع الله والعالم بالشكل 
ز 

ّ
ر فــيــه المـــرء مــن كــل الــقــيــود وتحف الـــذي يــحــرَّ

شــعــوبــه وعــلــومــهــم وحـــرفـــهـــم، بــحــيــث كــانــت 
ــم بــعــدمــا كتب 

ّ
رحــاتــه مــوضــوع تعليم وتــعــل

مــشــاهــداتــه ومـــا حــفــظــه... وكــذلــك ابـــن بطوطة 
الذي يعتبر من كبار الرحالة أيضاً، فقد سعى 
من وراء رحلاته إلى تعميم ما استكشفه من 

علوم ومعارف. 
وعـــلـــى خــطــاهــمــا فـــي الاســتــكــشــاف والمــعــرفــة 
هناك مفكرون وفلاسفة تربية يحاولون فتح 
المدرسة على الجغرافيا التاريخية والطبيعية 
م الفرد، ومن هذا 

ّ
والثقافية للأرض، لبناء تعل

الهم ولدت البنية الخاصة لـ »الصف – الرحلة« 
)La classe-voyage( والتربية المرتبطة به.

البنية الخاصة لـ »الصف – الرحلة«

ما هي هذه البنية؟ إنها تلك التي يتم بناؤها 
حول مشروع تربوي متعدّد الاختصاصات 
ــدة، لــيــس من  ــواد تعليمية عــ تــســهــم فــيــه مــ
للمواد،  العابرة  أو  الخاصة  الميادين  خــال 
إنما من منظور العمل المتعدد المواد في إطار 
عمل فــريــقــي، ويــتــم تتويجه بــرحــلــة. فنحن 
بحاجة إلــى صف في الجبل، وفــي الصيف 
والـــربـــيـــع نــحــن بــحــاجــة إلــــى صـــف أخــضــر، 
وفي الشتاء صف الثلج، ومع المتعلمين في 
 
ً
مثلا بحاجة  نصبح  الأول  الثانوي  الصف 

 صناعة العطور، يتوّج مجهوداته 
ّ

إلى صف
زيـــارة لإحــدى مناطق جنوب  فــي  مية 

ّ
التعل

ــنـــاعـــة الــــعــــطــــور...  فـــرنـــســـا المــــشــــهــــورة بـــصـ
فــتــتــركــز الأعــــمــــال الـــصـــفـــيـــة، قـــبـــل الـــرحـــلـــة، 
ــواد  عــلــى مـــوضـــوعـــات مــخــتــلــفــة بــحــســب المــ
ــة »أزاهــيــر الــشــر« لبودلير  الــدراســيــة: دراسـ
في الأدب، واستخراج العطور في الكيمياء 
ــقـــاديـــر فـــي الـــريـــاضـــيـــات... أو  والـــنـــســـب والمـ
صناعة الصابون في طرابلس، والنبيذ في 

البقاع. فيتم تقسيم الصف إلى مجموعات، 
ويبحث التلامذة في موضوعات من خلال 
العنكبوتية  والشبكة  والكتب  المــوســوعــات 

التي تمهّد للرحلة.

الإشكالية والأدوات

التعمّق في  الأفــكــار، يمكن  وانطلاقاً مــن هــذه 
الكفايات  اكــتــســاب  على  الــرحــلــة  تربية  تأثير 
الـــتـــواصـــلـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــواطــنــيــة مــن 
جانب المتعلمين، من خلال أنماط عمل مبتكرة 
وأشــكــال تعلم خاصة فــي مناخ مــدرســي غير 

مصطنع. 
ينعقد حولها  أن  يمكن  الــتــي  الإشــكــالــيــة  أمـــا 
ــــى أي حــــد يــمــكــن  الـــعـــمـــل، فـــتـــكـــون كــــالآتــــي: إلـ
بيداغوجيا  إطــار  في  المنفذة  الأعــمــال  لأنماط 
الرحلة تشجيع اكتساب الكفايات للمواطنية؟ 
كهذه،  مقاربة  فــي  للمنخرطين  يتبيّ  بحيث 
أن البنى المتعلقة بتربية الرحلة تشجع على 
اكتساب الوظائف التواصلية للتربية المدنية 
مــثــل الــتــجــريــبــيــة، والــــــروح الــنــقــديــة، وثــقــافــة 
الاجتماعية  الوظائف  الذاتي، وكذلك  التفكير 
ذلك،   على 

ً
المشاركة والمسؤولية. وعــاوة مثل 

تأثيرها  لها  عــوامــل  التربوية  الرحلة  تــحــرّك 
ــواد  ــ ــتــــامــــذة، فــــي المـ الــــواضــــح عـــلـــى نـــتـــائـــج الــ
المرتبطة بالتربية الوطنية والتنشئة المدنية. 

الصحيفة السردية للرحلة هي إحدى الأدوات 
اكتساب  لتقييم  المستخدمة  المهمة  البحثية 
ــلـــى قـــاعـــدة  المـــتـــعـــلـــمـــن لـــلـــكـــفـــايـــات المـــدنـــيـــة عـ
دراســــــة الأثـــــر عــلــى الـــتـــصـــورات الاجــتــمــاعــيــة 
لديهم. فتصبح الرحلة ومحطاتها وأمكنتها 
الــتــاريــخــيــة والــصــنــاعــيــة والــطــبــيــعــيــة، مــســار 
المتعلمين،  بــن  الـــروابـــط  تتعمق  حــيــث  ــم 

ّ
تــعــل

ويكتشفون أهمية التعلم بأنفسهم. 

الرحلة تعقد عــدة حصص، بحسب  وخــال 
ــن مـــواضـــيـــع يــومــيــة تتطلب  ــا يــســتــجــدّ مـ مـ
الوقوف عندها، وفق مقاربة الـ GEASE، أي 
»مجموعة التدريب على تحليل الوضعيات 
ــيـــث تــتــشــكــل كــــل حـــصـــة مــن  ــتــــربــــويــــة« حـ الــ
ــــع مـــراحـــل: عــــرض الــوضــعــيــة، الــتــقــصّــي  أربـ
التفسير والاستجابة. وفي هذه  لة،  والمساء
مواضيع  استحضار  غالباً  يتم  الحصص 
حساسة تفرض حضورها بنتيجة احتكاك 
البعض  مــع بعضهم  الرحلة  فــي  المــشــاركــن 
ومـــع بيئة غــيــر مــألــوفــة لــديــهــم بــالــضــرورة. 
ــذا المــــجــــال، نــســتــرجــع  ــ ــــن خــبــرتــنــا فــــي هـ ومـ
ــن المـــشـــاركـــن  ــ ــع تـــمـــت إثــــارتــــهــــا مـ ــيــ مــــواضــ
المثليين  وقضية  المسلمات،  النساء  كلباس 
جنسياً ومــســيــراتــهــم فــي الــــدول الأوروبـــيـــة 
التي تكون محط الرحلة، ومسألة »الحلال« 
و»الحرام« في ما يتعلق باللحوم المذبوحة 
ــا مــن  ــرهــ ــوافــ عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الإســـامـــيـــة وتــ
عــدمــه، وضــــرورة احــتــرامــهــا أم لا وتأثيرها 
عــلــى الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة )الــطــعــام خــيــارٌ 
موجبٌ  الطعام  على  الاجتماع  ولكن  فــردي 
ــاء فــي  ــشــ ــعــ اجـــتـــمـــاعـــي، تــــنــــاول الـــــغـــــداء والــ
الرحلات: وقتٌ للتغذية أو فرصة للتشارك؟(.

وبــــالــــرغــــم مـــمـــا تـــثـــيـــره هــــــذه المـــجـــمـــوعـــات 
ــــن أجــــــــــواء، تـــتـــبـــنّ الـــنـــتـــيـــجـــة الإيـــجـــابـــيـــة  مـ
لــهــذه الــحــصــص لــجــهــة تــشــجــيــع الــوظــائــف 
الـــتـــواصـــلـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــتــربــيــة عــلــى 
ــات الــتــي  ــوعـ المـــواطـــنـــيـــة. ويـــتـــبـــنّ أن المـــوضـ
يــخــتــارهــا المــتــعــلــمــون هـــي المـــــواد الــقــاعــديــة 
ــتــــي لا تـــحـــصـــل فــي  لــلــعــمــلــيــة الـــتـــربـــويـــة الــ
ــــدران، بـــل وراءهــــــــا، في  ــــجـ المــــدرســــة خــلــف الـ

الصفوف التي لا جدران لها.
*أستاذ المواطنية في الجامعة اللبنانية

لــديــه كـــل الإمـــكـــانـــات، بــطــريــقــة لا مــجــال فيها 
للانفصام النفسي الفكري المرضي المستبطن 
لأعــراف وعــادات وتقاليد بالية تعكس انهزام 
للزمان  المقتحم  العقل  النفس وتقهقرها، هذا 
الأبـــــــدي المـــتـــفـــوّق عـــلـــى أيّ شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
التبعية والانسحاق أمام الماضي بما فيه من 

محطات وأحداث.
ما دام عدم التصالح مع الــذات موجوداً بقوة 
وحـــاضـــراً فـــي وجــدانــنــا الـــفـــردي والــجــمــاعــي، 
والتنازل  المسايرة  لمنطق  متزايداً  قرفاً  نشهد 
أمام الآخر المستكبر  الحقوق والانسحاق  عن 
بكثير من  تسبّبه  الرغم من  والمستعلي، على 
ويــاتــنــا وأزمــاتــنــا، وبـــدل أن نــكــون فــي موقع 
الندّ للندّ وفــي موقع القوة والــقــرار عدنا إلى 
واللاعبين  الكبار  قِبل  مــن  الاستعباد  منطقة 

بمصير الشعوب.
فكم من زعماء طوائف وأحزاب وحتى عائلات 
ــع هـــــذه الــجــهــة  يـــحـــرصـــون عـــلـــى المــــســــايــــرة مــ
أو تــلــك، مــع أنــهــم يــعــلــمــون ســـوء مــا تــقــوم به 
ولــكــن يــتــغــاضــون ويــتــجــاهــلــون حــفــاظــا على 

مكتسبات مزعومة!
ــم فـــي مـــوقـــع الــــقــــرار والـــقـــيـــادة  لــيــعــلــم مـــن هـ
أنهم مسوؤلون أمام التاريخ الذي لن يرحم 
ــدل بــمــا يــشــكــان من  ــعـ أحـــــداً، لأن الــحــق والـ
لــلــتــاريــخ الحقيقي  مــصــدر اغــتــنــاء وحـــيـــاة 
يــومــا مــا حجم  للفرد والــجــمــاعــة، سيفضح 
ما تسبّب به هؤلاء من أذى للذاكرة البشرية 
ولـــطـــمـــوحـــاتـــهـــا، فـــهـــم يــمــلــكــون وســــائــــل قــد 
ر فيه بدرجة 

ّ
تقلب المشهد أو تغيّره أو تؤث

كــبــيــرة، لأنـــهـــم يــعــرفــون تــأثــيــرهــم الــجــامــح 
عــلــى الــجــمــاعــة، فــيــكــفــيــك أن تــتــابــع خــطــابــا 
لزعيم أمــام أفــراد حزبه وطائفته في محفل 
خاص، فيتكلم بشكل مغاير تماماً لما يبوح 
بــه ويــصــدح عــانــيــة، فــلــيــكــونــوا أكــثــر وعياً 
وإحــســاســا بــالمــســوؤلــيــة وكــفــاهــم مــســايــرات 
وتعميات على وقائع يتربعون على إدارتها 
وتنظيمها واستثمارها أيام الشدة والرخاء.

ماذا قدمت هذه المسايرات للناس وللمجتمع 
غير مزيد من التوترات والقلاقل والتبعيات 
الحقيقية؟ من  الــدولــة  فــرص خلق  وتغييب 
للحظات  راعــيــة  السلطة  تكون  أن  المفترض 
ــافـــة لــــأفــــراد والـــجـــمـــاعـــات  ــفـ ــة والـــشـ ــنـ ــيـ الأمـ
والطائفية،  المناطقية  تحيزاتها  مــن  بعيداً 
ــيــــاع،  ـــت والــــضــ

ّ
ــة الأولـــــــــى لـــلـــتـــشـــت ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ والمـ

الخطاب  فــي  الاتــــزان  تشجيع  إلــى  الساعية 
للترهيب والإقــصــاء،  والمــحــاربــة  والمــفــاهــيــم 
للتنازع  السلطة مرتعاً  باتت  ذلــك  مــن  بــدلًا 
الطائفي والمذهبي وتكفير الآخر  والتقاسم 

ســيــاســيــا، ومـــرتـــعـــا لــلــتــآمــر عــلــى المــصــالــح 
ــائـــق مــــع مـــفـــارقـــة  ــقـ ــحـ وتـــزيـــيـــف الــــوعــــي والـ
الطائفية  ظاهراً  يدين  الجميع  أن  مضحكة 
والمــذهــبــيــة ويــدعــو لاجــتــثــاثــهــا فيما عملياً 

يقوم بتعزيزها.
ليس من المقبول استمرار مسلسل المسايرة، 
ع الأدوار بين الجميع، والذي هو نوع 

ّ
وتــوز

تبادل مصلحي ينمّ عن أنانية مفرطة أرهق 
مجتمعاتنا وأغرقها حتى الثمالة، فصارت 
تـــتـــراقـــص عــلــى عــصــبــيــات شـــديـــدة الـــبـــروز 
عند أدنـــى حــدث أو مــوقــف، فكيف لنا بناء 
فرد وجماعة وسلطة في خضم هذا التوزع 
يعرف  الجميع  حيث  الأدوار،  فــي  البغيض 
تحفظ  مجنونة  بطريقة  ويتصرّف  حــدوده 
فيما  البغيضة،  استمراريته  القائم  للكيان 
ــوازي قــوة  ــ المــطــلــوب مــكــاشــفــة ومــصــارحــة تـ
اســتــحــكــام المـــســـايـــرة والـــنـــفـــاق فـــي واقــعــنــا، 
وهذا ما لا يتحقق بوجود أناس يتحكمون 
فــي مــفــاصــل تــوجــيــه الــخــطــاب ورفـــد الــواقــع 
بــكــل أشـــكـــال الـــفـــراغ وتــغــيــيــب الــقــيــمــة، وفــي 
ــط وأخـــطـــر أشــكــال 

ّ
ذلـــك أبــشــع أنـــــواع الــتــســل

التعصب، عندما يصبح الإمعان في تحقير 
شأنية العقل والإنــســان ديــدنــا، وهــذا ينتج 
ــواع المـــظـــالـــم لــلــنــاس والــحــيــاة  ــ ــد أنــ عــنــه أشــ
ــن أمـــكـــنـــة يــتــنــفــســون  حــــن تــبــعــد الـــخـــلـــق عــ
فيها ويعيدون إنتاج ذواتهم لما فيه الخير 
متماسكاً  ينطلق  كيانهم  بحيث  والتغيير، 
بــحــقــوقــه  ــا  ــالمــ عــ ودوره،  بــــأهــــدافــــه  ــا  ــ ــارفـ ــ عـ
وواجباته، ولكن الحقيقة المرة أن القيّمين لا 
يرضون بذلك، إذ حينما يستيقظ الجمهور 

من غفلته سيأتي زمن المساءلة الحقيقية.
إذا كــنــت قــويــا وأمــيــنــا لا تــســايــر ولا تجعل 
من نفسك حارساً لفكرة مطلقة تقدسها ليل 
نــهــار أو لــعــنــوان حــزبــي وعــائــلــي ومــذهــبــي 
بــمــا يــعــبّــر عــن أنــانــيــة مــفــرطــة تــجــعــل الــفــرد 
يعيش خارج ذاته من دون تنبه إلى العودة 
إلـــى المــنــابــع الــصــافــيــة، حــتــى بـــات كــثــيــرون 
أســـارى لأفــكــار سياسية وديــنــيــة يرفضون 
عالية  بــجــدران  ويحيطونها  فيها  الــنــقــاش 
مــن الأســـرار. كــل ذلــك يمعن فــي غلبة منطق 
ــر وإقـــصـــائـــه ويــســهــم  ــ ــقـــواء عــلــى الآخـ ــتـ الاسـ
قافي، 

ّ
بقوة في تأجيج القهر الاجتماعي والث

أليس هذا ما يحصل مع كثير ممن يمثلون 
الطوائف والجهات؟

متى يستيقظ زمن السؤال؟

 يعرض بضاعته ويــرى فيها الشفاء، لا 
ٌّ

كل
 وكأنها خشبة الخلاص 

ً
لا

ّ
بل يحملها متنق

ــــأزوم لـــم تعد  ــع مـ  الــتــعــامــي عـــن واقــ
ّ

ــل فـــي ظـ
الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة ومــســتــجــدات الــحــيــاة 
تــتــقــبــلــه، إنـــهـــا الـــبـــضـــاعـــة الــطــائــفــيــة الــتــي 
تحولت مع زعاماتها إلى نقمة بدل أن تكون 
ثقافياً  الخاص  بلونها  الحياة  ترفد  نعمة 

واجتماعياً.
لــيــس مـــن مـــهـــرب مـــن وضــــع الإصـــبـــع على 
ــر 

ّ
مكمن الـــداء الــطــائــفــي، وإلـــى أي حــد قــد أث

فــي مــجــريــات حياتنا وتــاريــخــنــا، فـــإذا كان 
صعباً التخلص مرحلياً من الطائفية فعلى 
مــن وطــأتــهــا وحجم  التخفيف  علينا  الأقـــل 
تــنــا  وقــراء ومــواقــفــنــا  بحركتنا  استئثارها 
مخلصة  منفتحة  بــروح  والتفكير  لــأمــور، 
عــــن كــيــفــيــة تـــوجـــيـــه الـــخـــطـــاب والـــجـــمـــاعـــة، 
قدر  والانتماء  الهوية  تحفظ  التي  الوجهة 
الإمــكــان بــوجــه خـــاص الــيــوم، حــيــث يجري 
والمــذاهــب  والــطــوائــف  بالجماعات  التلاعب 
لــضــرب هــويــات الــشــعــوب وفـــرص توحدها 
وتقدّمها من قبل المستعمرين والمستكبرين 

بالتعاون مع أزلامهم ومرتزقتهم.
للأسف، لم تعرف الذات العربية والإسلامية 
تريد وما  ما  الحر بين  التفاعل  بعد معنى 
تحمل من هوية، واستحكمت فيها ولا تزال 
الــذات الوهمية، وتبرير ما تقوم  لغة تكرار 
انفتاح على المستجدات والحاجات،  به بلا 
الذي  النفسي  النفوذ  ووقعت تحت حصار 
يدفعها إلــى الاســتــاب والاســتــجــابــة لــروح 
الجماعة المستسلمة للأقدار العمياء، فكانت 
العدوى المرضية الفكرية متنقلة بين الشرق 
المنفتحة  الــلــه  لــغــة  فــــرق، بينما  والـــغـــرب لا 
على الــزمــن الأبـــدي لا تــبــالــي، إلا بمن دخل 
الإيمان قلبه وكــان عقله في طاعة متحررة 
مقتحمة لساحات الحياة بإخلاص وأصالة 
تبتغي تحفيز النشاط البشري واستثماره 
في الوجهة السليمة وإفراغه في تاريخ حيّ 
ولغة حية وسياسة سوية وتحولات تنقلنا 

باستمرار إلى حيث التجدد في كل شيء.
ــده الـــســـؤال المــعــرفــي الـــواعـــي مـــن يمنح  وحــ
الحياة جدّتها ويعمل على صحوة الضمير 
وعــودتــه إلـــى الــنــشــاط وهــجــران الانــفــصــام، 
وحده السؤال المشروع يُخرجنا من معاناة 
يق والعصبية والقهر إلى حيث التوحّد 

ّ
الض

في الموقف والشعور مع كل قيمة تسمو بنا 
فــوق المــحــدود وفـــوق زمــن انــكــســارات الــذات 
والــخــيــبــة المـــوجـــعـــة، فــمــتــى يــســتــيــقــظ زمــن 
الـــســـؤال لــنــدخــل جـــديـــا فـــي مــرحــلــة الــوعــي 

والحساب والمراجعة؟  
* أكاديمي وحوزوي
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ّ

ليست كل
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الجانب الروسي. في المقابل، لا يبدو 
أن تغييراً طرأ على الموقف الروسي، 
إن لجهة الرغبة أو القدرة على إخراج 

الإيرانيين من سوريا.
يــعــنــي ذلـــك أن الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
أولى  ــــ من جهة  بــات معنياً  تحديداً 
ــــ بأن يؤكد لمحور المقاومة أنه ماضٍ 
في محاولة فرض إرادته في سوريا، 
مع أو من دون تجاوب روسي عملي، 
ومــــن جــهــة ثــانــيــة بــتــحــســن أوراقـــــه 
ودفــع  المقبلة،  القمة  فــي  التفاوضية 
الــرافــض  إلــى تليين موقفه  الــروســي 
للاصطدام مع الإيرانيين، سواء عبر 
تأكيد استمرار الهجمات في سوريا، 
بما يمكن أن يتسبّب، وفقاً لفرضيات 
الــروس  بخسارة  تعد مستبعدة،  لــم 
أو  مــــنــــهــــا،  جــــــــزءاً  أو  مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم 
عــبــر الإيـــحـــاء بـــأن الــجــهــد العسكري 
ــع أو مــن  الإســـرائـــيـــلـــي ســيــســتــمــر مــ
دون قبول روســي، حتى وإن تسبّب 
ــــ  إسرائيلية  فــي مواجهة  الأمـــر  هــذا 
معنيين  غير  الطرفان  يبدو  روسية، 

بها.
ــد مـــصـــدر  ــ ــ ــلـــفـــيـــة، أكـ ــذه الـــخـ ــ ــ عــــلــــى هـ
المستوى،  رفــيــع  إســرائــيــلــي  عسكري 
لــدى ســؤالــه عما إذا كــانــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســتــتــدخــل فـــي حــــال وقـــوع 
المـــواجـــهـــة بــــن إســـرائـــيـــل وروســــيــــا، 
»الـــحـــرص عــلــى مــنــع نــشــوب معركة 
ــا يــــرغــــب فــي  ــنـ ــد مـ ــ بـــيـــنـــنـــا، إذ لا أحــ
مـــواجـــهـــة عــســكــريــة، لأنـــهـــا ســتــكــون 
ضارة للجانبين«. واستدرك المصدر، 
فـــي حـــديـــث إلــــى مــجــلــة »نــاشــيــونــال 
أنه  إنترست« الأميركية قبل يومين، 
على رغم إرادة عدم الصدام، ستقوم 
إسرائيل بكل ما تراه ضرورياً لطرد 
ــا. وإذا  ــقـــوات الإيـــرانـــيـــة مـــن ســـوريـ الـ
كانت روسيا لا تحبّ ذلك، فهذا ثمن 
)تدفعه تل أبيب( لضمان أن سوريا 
لن تصبح قاعدة صاروخية إيرانية 
أخــــرى عــلــى حــــدود إســـرائـــيـــل. وقـــال 
الــضــابــط الإســرائــيــلــي الــرفــيــع، الــذي 
طلب عدم الكشف عن اسمه: »واضح 
للجميع في إسرائيل مَن هم الروس، 
أردْتُ  وإذا  ينحازون،  أي جهة  وإلــى 
بالقول  فسأكتفي  كلماتي،  ف 

ِّ
لط

ُ
أ أن 

حليف  لدينا  حلفاءنا.  ليسوا  إنهم 
واحــــد وهــــو الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمــا 
الـــــروس فــهــم هــنــا لأهـــــداف مختلفة 
تــمــامــا. إنــهــم يــدعــمــون نــظــامــا لــديــه 
ــو الــــقــــضــــاء عــلــى  ــ ــــح هــ ــريـ ــ هـــــــدف صـ
إســـرائـــيـــل إن أمــكــنــه ذلــــك. كــمــا أنــهــم 
جــزء مــن تحالف يدعم إيــــران«. وعن 
إمــكــانــيــة المـــواجـــهـــة مـــع الــــــروس في 
ســـــوريـــــا، أجــــــــاب الــــضــــابــــط: »لــنــكــن 
واضــــحــــن، الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لا 
القوة  روسيا،  بقدرات  قدراته  يقارن 
أكبر  تمتلك  الــتــي  السابقة  العظمى 

تــرســانــة نـــوويـــة عــلــى هـــذا الــكــوكــب. 
لكن إن كانت إسرائيل بالقياس فأراً، 
إلا أنــهــا فـــأر خــــارق، صــغــيــرة وقــويــة 
ولا تــخــشــى اســـتـــخـــدام قــبــضــاتــهــا«. 
وأضـــــــــاف: »فـــــي الـــــواقـــــع، مــــا يــجــعــل 
ــة المـــحـــتـــمـــلـــة بـــــن إســــرائــــيــــل  ــركــ ــعــ المــ
ــة، أنـــهـــا  ــايــ ــغــ ــلــ ــيــــرة لــ وروســــــيــــــا خــــطــ
الأيــام  افتراضية. فبعد حــرب  ليست 
الستة عام 1967، تم إرسال مقاتلات 
إلــى مصر، وقــد أدى ذلك  سوفياتية 
السمعة في تموز  إلــى حادثة سيئة 
مـــقـــاتـــات  أســـقـــطـــت  ــدمـــا  عـــنـ  ،1970
إسرائيلية خمس طــائــرات مــن طــراز 
ثلاث  فــي  للسوفيات  تابعة   21 ميغ 
ــائـــق، فـــي كــمــن جــــوي مــخــطــط له  دقـ
فــوق قناة السويس«. مع ذلك،  جيداً 
بدا الضابط الإسرائيلي الرفيع غير 
قــلــق مـــن إمـــكـــان الـــصـــدام الــعــســكــري 
المباشر، لأن روسيا لن تكون مضطرة 
إلى القتال كي تؤذي إسرائيل، وهي 
قــــد تـــعـــمـــد فــــي المـــقـــابـــل إلـــــى تـــزويـــد 
ســـوريـــا وايــــــران بــأســلــحــة مــتــطــورة، 
مثل منظومات دفاع جوي، كما فعل 
السوفيات عام 1973 بتزويد سوريا 
إلى  أدت  ومصر بمنظومات دفاعية 

إلــحــاق خسائر فــادحــة بسلاح الجو 
روســيــا،  أرادت  و»إذا  الإســـرائـــيـــلـــي، 
الجوية  العمليات  جعل  فبإمكانها 

الإسرائيلية مكلفة للغاية«.
 كــام 

ّ
عــلــى رغــــم كـــل مـــا تـــقـــدم، يـــظـــل

في  أو  مغايراً،  الإسرائيلي  الضابط 
ــــواء  الـــحـــدّ الأدنـــــى مــتــبــايــنــا مـــع الأجـ
الـــســـائـــدة فــــي إســـرائـــيـــل قـــبـــل الــقــمــة 
 تـــركـــيـــز 

ّ
ــة، خــــاصــــة فـــــي ظـــــــل ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ

ــــات«  ــبـ ــ ــريـ ــ ــــسـ ــري و»تـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الإعــــــــــــام الـ
دليل  الــقــمــة  أن  العسكرية  المــؤســســة 
لدى  الإسرائيلية  المكانة  حجم  على 
ــا، الـــتـــي بـــاتـــت مــعــنــيــة أكــثــر  ــ ــيـ ــ روسـ
مــن ذي قــبــل بــإخــراج الإيــرانــيــن من 
ــا، ربــــطــــا بـــمـــصـــالـــحـــهـــا هـــي،  ــ ــــوريــ ســ
ــالـــح إســــرائــــيــــل  ــمـــصـ ولــــيــــس فــــقــــط بـ
ــــراء«. ومـــــا بــن  ــمـ ــ ــــحـ ــا الـ ــهـ ــطـــوطـ و»خـ
ــــادر  ــــصـ هـــــــذه الأجـــــــــــــواء، والــــــكــــــام الـ
ــلــــي، خــلــطــة  ــابـــط الإســــرائــــيــ ــن الـــضـ عــ
إســرائــيــلــيــة هــجــيــنــة تـــجـــاه روســـيـــا، 
ــدّ تــدخــلــهــا فـــي ســـوريـــا عــام  ــ الـــتـــي عُـ
2015 تهديداً للمصالح الإسرائيلية، 
وإنـــهـــاءً لــرهــانــات اســتــمــرت ســنــوات 
الــدولــة السورية  على إمــكــان إلــحــاق 
»مــحــور الاعــتــدال الــعــربــي«، بينما  بـــ
بـــاتـــت تـــل أبـــيـــب الـــيـــوم تــتــطــلــع فقط 
إلــــى مــحــاولــة مــنــع ارتـــفـــاع مــنــســوب 
التهديد عمّا كان عليه عشية الحرب 
هذين  خلفية  على  نفسها.  السورية 
عدّ الأجواء 

ُ
الحدّين، وبناءً عليهما، ت

ــــي إســــرائــــيــــل بـــالمـــوقـــف  ــلـــة فـ المـــتـــفـــائـ
قت 

ّ
الـــروســـي صــحــيــحــة، ســـــواءً تحق

ــا كــام  ــق. أمــ
ّ
رهــانــاتــهــا أم لـــم تــتــحــق

ــــذي ينظر  الــضــابــط الإســـرائـــيـــلـــي، الـ
إلـــى المــشــهــد الــســوري نــظــرة شاملة، 
فــمــرتــبــط بــبــيــئــة الــتــهــديــد الــواســعــة 
الـــتـــي تــســبّــب الـــتـــدخـــل الــــروســــي في 
 »الــود« المعلن 

ّ
إبقائها، على رغــم كــل

بين الجانبين.
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قضية

رهان أميركي ــ إسرائيلي على 

الوقيعة بين موسكو وطهران

وليد شرارة

لــم تــفــلــح وســيــلــة إعــامــيــة حــتــى الآن 
فـــي تــأكــيــد أو نــفــي خــبــر ورد أواخـــر 
شهر أيـــار المــاضــي عــن رفــض روسيا 
 »400 S« طلباً إيرانياً لشراء منظومة
الــدفــاعــيــة الــجــويــة، بــاســتــثــنــاء موقع 
»بــلــومــبــرغ« الـــذي نسب إلــى مصادر 
ــا فـــيـــهـــا مــصــدر  ــمـ مــعــنــيــة بــــالمــــلــــف، بـ
روســـي رســمــي حــرص على عــدم ذكر 
اســــمــــه، إقــــــــراراً بــصــحــتــه. انـــحـــيـــازات 
»بــلــومــبــرغ« مــعــروفــة، وكــذلــك عـــداؤه 
ــه لم  الــشــديــد لإيــــــران، لــكــن الـــافـــت أنــ
ينجح وغيره من وسائل الإعــام في 

ــرّب بعد  ــ ــإن الــخــبــر نــفــســه سُــ كـــذلـــك فــ
إعــــان اجــتــمــاع لا ســابــق لـــه سيعقد 
ــذا  ــ فـــــــي الـــــــقـــــــدس المــــحــــتــــلــــة خـــــــــال هـ
القومي  الأمـــن  بــن مستشار  الــشــهــر، 
الأمــيــركــي جــون بــولــتــون، ومستشار 
ــلــــي مــئــيــر  ــيــ ــرائــ الأمـــــــن الــــقــــومــــي الإســ
ــيــــس مــجــلــس الأمــــن  ــبــــات، ورئــ بــــن شــ
القومي الروسي نيكولاي بتروشيف، 
سيتمحور حول الوجود الإيراني في 

سوريا. 
الأطـــــراف الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة لا 
تخفي تفاؤلها بحصول تقاطع ظرفي 
مــــع روســــيــــا ضــــد إيــــــــران فــــي ســـوريـــا 
تعتبره  مــا  بتحجيم  يسمح  تــحــديــداً، 

د 
ّ

التجاهل المتعم

للمواجهة 

الاستراتيجية على 

ر 
ّ

صعيد عالمي يفس

التفاؤل المفرط

ما يجعل المعركة 

المحتملة بين إسرائيل 

وروسيا خطيرة للغاية 

أنها ليست افتراضية

الاستراتيجية مع إيران للخطر مقابل 
إرضـــــاء إســـرائـــيـــل عــلــى رغــــم حــرصــهــا 
على الحفاظ على علاقات جيدة معها؟ 
ليسا  والتنسيق مع طهران  فالتعاون 

أقل أهمية من هذه العلاقات.
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــدر فــــي الــ ــ ــتــــاب صــ كــ
أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي لــبــاحــثــتــن من 
اسفندياري  دينا  إيرانية، هما  أصــول 
ــان طــبــطــبــائــي، بــعــنــوان »المــحــور  ــ وأريــ
الــــثــــاثــــي: الــــصــــن وروســـــيـــــا وإيــــــــران 
الضوء على  يلقي  الــقــوّة«،  وسياسات 
مــا تعتبرانه »قــصّــة نــجــاح« فــي نسج 
تحالف براغماتي بين البلدان الثلاثة، 
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الـــ13« العبرية، أمس، أن إسرائيل بلورت خطة جديدة  ذكرت »القناة 
لإخراج القوات الإيرانية من سوريا، ستعمد إلى عرضها على الجانب 
الحالي في تل  الشهر  عقد نهاية 

ُ
التي ست القمة الأمنية  الروسي في 

 من إسرائيل والولايات المتحدة 
ّ

أبيب، بين مستشاري الأمن القومي لكل
وروسيا. لكن لا يبدو، إلى الآن، أن الخطة الجديدة تحمل جديداً، أو في 
»العروض« الإسرائيلية ـــ الأميركية  حدّ أدنى تغييراً ملحوظاً قياساً بـ
ر 

ّ
أو تعذ الروسي،  الجانب  ضها 

َ
التي تمت بلورتها في الماضي، ورف

عليه تنفيذها. وفي هذا الإطار، أشار تقرير القناة العبرية إلى أن ثمة 
علن 

ُ
تشكيكاً في تل أبيب، في أن الخطة الإسرائيلية الجديدة، التي لم ت

 روسياً.
ً

تفاصيلها بعد، ستلقى قبولا

خطة جديدة لإخراج إيران من سوريا

استمرار  رغــم  الشمالي،  ريــف حماة  فــي  السيطرة  تتغير خريطة  لــم 
الاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي أمس، في المناطق على جانبي 
خط التماس. الفصائل المسلحة أطلقت عدداً من القذائف على بعض 
بــلــدات الــريــف الــحــمــوي الــشــمــالــي والــغــربــي، فيما اســتــهــدفــت مدفعية 
الجيش وطائراته مواقع في الزكاة والأربعين وحصرايا والجبين، كما 
في كفرزيتا واللطامنة ومورك، بريف حماة الشمالي، إلى جانب معرّة 
ن الجيش من إسقاط طائرة مسيّرة 

ّ
النعمان وحيش بريف إدلب، وتمك

كانت تحاول استهداف قواته في محيط تل ملح، شمال محردة.
ورغــم أن الأعــن لا تــزال على تطورات ريــف حماة، فــإن ريــف اللاذقية 
الشمالي الشرقي كان له النصيب الأكبر من الاشتباكات، ولا سيما في 
محيط بلدة كباني. ومع أن المعارك على ذاك المحور لم تغيّر ـــ حتى وقت 
متأخر من أمس ــــ نقاط السيطرة، فإنها تكشف أن الجيش لن ينتظر 
حسم الجولة في ريف حماة الشمالي، قبل المبادرة إلى تحريك المحاور 

التي كان يحاول التقدم فيها سابقاً.
التركي  الجانب  بأن  تفيد  أوســاط معارضة معلومات  تناقلت  وبينما 
أبلغ قادة الفصائل أن هناك محادثات متواصلة مع الجانب الروسي من 
أجل التهدئة، جدّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تأكيده 
ضرورة »القضاء على التنظيمات الإرهابية« في إدلب، ومطالبته أنقرة 

بالمضي في تنفيذ التزاماتها بموجب »اتفاق سوتشي«.
على صعيد آخر، وفي زيارة لافتة لمصر، التقى ممثل وزير الخارجية 
الأميركي الخاص إلى سوريا، والمبعوث الخاص إلى »التحالف الدولي«، 
والأمــن  المــصــري، سامح شكري،  الخارجية  وزيــر  جايمس جيفري، 
رافقه  الـــذي  الغيط. جيفري،  أبــو  أحــمــد  العربية،  الـــدول  لجامعة  الــعــام 
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جويل رايبرن، أطلع شكري على 
»الرؤية الأميركية تجاه مُستجدات الأوضاع في سوريا«، وأكد »تقدير 
بلاده ودعمها للدور المصري المهم على صعيد إنهاء الأزمة السورية«، 

على حد بيان وزارة الخارجية المصرية. 
فــي المــقــابــل، أوضـــح شــكــري »مُـــحـــددات المــوقــف المــصــري تــجــاه الأزمــة 
السورية  الــدولــة  »الحفاظ على وحــدة  الـــوزارة  السورية«، وأهمها وفــق 
وسيادتها وسلامة أراضيها... ودفع العملية السياسية، بالتوازي مع 
جهود التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة هناك«. أما أبو الغيط، 
فنبّه إلى »خطورة التدخلات الإيرانية والتركية على وجه التحديد، بما 
في ذلك ما يتعلق بالمسعى التركي لإقامة ما يسمى منطقة آمنة في 

شمال سوريا ومنطقة إدلب«.
)الأخبار(

معارك »جيب إدلب« مستمرة... 

وجيفري في القاهرة

أتاح لها تحقيق جملة مكاسب وازنة 
ــمَــــتــــه اضــــطــــراب  ــالمــــي سِــ ــيــــاق عــ فــــي ســ
الــتــحــالــفــات وتــفــكّــكــهــا فــي الــعــديــد من 
الــدول  أن  الباحثتان  الأحــيــان. وتــؤكّــد 
الـــثـــاث عــالــيــة الــبــراغــمــاتــيــة، وتسعى 
إلى الدفاع عن مصالحها القومية، وأن 
ز تعاونها 

ّ
التركيز عليها هو الذي يعز

الاقــتــصــادي والــســيــاســي والــعــســكــري، 
ــصــلــة 

ّ
وأن وجــــود تــبــايــنــات، كــتــلــك المــت

بعلاقات موسكو وبكين مع إسرائيل، 
ــدّد الــتــحــالــف. مـــا الأثـــمـــان الــتــي  لا يـــهـ
ــيــــل عـــلـــى روســـيـــا  ســتــعــرضــهــا إســــرائــ
لدفعها إلــى إعــادة النظر في مثل هذا 
التحالف الــقــوي؟ هــل هــي قـــادرة على 
حـــمـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى وقـــف 
سباق التسلح وسياسة الاحتواء التي 
تتضرر  هــل  روســيــا؟  تعتمدهما ضــد 
 مــن وجـــود مــيــزان قــوى 

ً
مــوســكــو فــعــا

أنـــه  أم  الإقـــلـــيـــم،  فــــي  لإســـرائـــيـــل  رادع 
قـــد يــفــســح لــهــا المـــجـــال لــــدور سياسي 
أكــبــر فـــي المــســتــقــبــل؟ مـــؤشـــرات كثيرة 
ــــات  ــــولايـ ــــن الـ تـــشـــي بــــــأن المــــواجــــهــــة بـ
المتحدة وروسيا والصين على صعيد 
الفترة  فــي  ستحتدم  عــام  استراتيجي 
المــقــبــلــة، وأن الــدولــتــن تــحــتــاجــان إلــى 
حـــلـــفـــاء إقــلــيــمــيــن وازنـــــــن لــخــوضــهــا 
ــرز هـــؤلاء  ــ بــأفــضــل الــــشــــروط. إيـــــران أبـ

الحلفاء بلا ريب.

»الفأر الخارق« لا يخشى 

استخدام قبضاته 

رسائل إسرائيلية 

إلى روسيا قبيل 

القمة الأمنية

يحيى دبوق

لا عملية عسكرية قادرة على إخراج 
إيران من سوريا، إذ إن هذه النتيجة 
محصورة فقط بالجهود السياسية، 
ولــدى جهة واحـــدة هــي روســيــا. هذا 
التأكيد صــدر قبل أشــهــر عــن إحــدى 
أهــمّ الشخصيات التي قــادت الحرب 
ــراج  ــة الــــطــــمــــوحــــة لإخـــــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــيـــن مـــن ســــوريــــا، والمــقــصــود  ــرانـ الإيـ
بها قائد سلاح الجو السابق اللواء 
ــا فــي  ــاهـ ــقـ ــل، فــــي كــلــمــة ألـ أمـــيـــر إيــــشــ
معهد أبــحــاث الأمـــن الــقــومــي فــي تل 
أبـــيـــب، بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي. مــوقــف 
إيـــشـــل لــيــس اســتــثــنــائــيــا، ويــشــاركــه 
فــيــه عـــدد كــبــيــر مــن الاســتــراتــيــجــيــن 
والــــخــــبــــراء الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وكـــذلـــك 

»المصادر الرسمية« التي تشدد على 
قصور الجهد العسكري في مواجهة 
ــران عــلــى الــســاحــة الـــســـوريـــة، وإن  ــ إيـ
القدرة  أن  على  متفقين  الجميع  كــان 
ــــي حـــدّ  ــــودة، وفـ ــــوجـ عـــلـــى الإزعــــــــاج مـ
أقصى القدرة على العرقلة المؤقتة لما 
أبيب »التمركز الإيراني«  تسمّيه تل 
فـــي ســــوريــــا، مـــن دون مــنــعــه بشكل 

كامل.
 فــي 

ً
ــة فـــعـــا ــبــ ــا راغــ ــيــ ــل روســ لـــكـــن، هــ

إخــــراج الإيــرانــيــن مــن ســـوريـــا؟ وإن 
كانت كذلك، فهل هي قادرة؟ سؤالان 
يـــــــبـــــــرزان بــــــن الـــــحـــــن والآخــــــــــــر فــي 
إسرائيل، قبل أن يتراجعا، علماً بأن 
الإجابة عنهما هي في الأعــمّ الأغلب 
ســلــبــيــة. هـــذه المــــرة، يــعــود الــســؤالان 
إلـــى الــواجــهــة عــلــى خلفية لــقــاء قمة 

رة كانت تحاول 
ّ

ن الجيش من إسقاط طائرة مسي
ّ

تمك

استهداف قواته في محيط تل ملح )أ ف ب(

 القمة دليل على المكانة الإسرائيلية لدى روسيا )أ ف ب(
ّ

ز »تسريبات« المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على أن
ّ

ترك

تضع تل أبيب رهانات كبيرة على 

القمة الأمنية الثلاثية التي ستنعقد 

فيها أواخر الشهر الحالي، وتجمع 

 من 
ّ

مستشاري الأمن القومي لكل

إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة. 

تأمل الدولة العبرية في أن تنجح 

هذه القمة، التي تحمل دلالات في 

مكانها وزمانها وهوية المشاركين 

فيها، في خفض مستوى التهديد 

المنبعث من سوريا لناحية التواجد 

الإيراني. لكن ذلك لا يمنع المسؤولين 

الإسرائيليين من توجيه تهديدات 

مبطنة إلى الروس، وهم بالمناسبة 

 تعبير ضابط 
ّ

نا« على حد »ليسوا حلفاء

رفيع، من أن أي شيء لن يمنع »الفأر 

الخارق« من استخدام قبضاته لمنع 

تحول سوريا إلى »قاعدة صاروخية 

إيرانية أخرى«

»نــفــوذهــا المــتــعــاظــم« وإجـــبـــارهـــا على 
وقــــف مــســعــاهــا لــتــحــويــل هــــذا الــبــلــد، 
بــحــســب مـــزاعـــم واشــنــطــن وتــــل أبــيــب، 
إلــى منصة صــاروخــيــة ضــد إسرائيل. 
الـــتـــغـــيـــرات الـــكـــبـــرى الـــتـــي طـــــرأت على 
ــبـــيـــعـــة الــــســــيــــاســــات الـــــدولـــــيـــــة، مــع  طـ
ــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الـــســـابـــق فــي  دخــــــول الـ
اللاعبين  وميل  وانــحــال،  تفكّك  مسار 
الــــدولــــيــــن والإقـــلـــيـــمـــيـــن إلـــــى تــغــلــيــب 
التحالفات  على  الظرفية  التقاطعات 
أمام  المجال  بالفعل  يفسحان  الثابتة، 
بينهم.  العلاقات  في  كثيرة  احتمالات 
للمواجهة  المــتــعــمّــد  الــتــجــاهــل  أن  غــيــر 
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى بــن الــولايــات 
 من روسيا والصين على 

ّ
المتحدة وكل

صــعــيــد عــــالمــــي، ومــــوقــــع إيـــــــران فــيــهــا، 
وهــي جــزء أصــيــل مــن الــســيــاق الــدولــي 
التفاؤل  هــذا  مثل  يفسّر  قــد  المستجد، 

المفرط الأميركي ــــ الإسرائيلي.
العلاقات الروسية ـــ الإيرانية، التي نمت 
ـــراد فــي الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة، 

ّ
بـــاط

الإيرانية،  ـــ  الصينية  العلاقات  وكذلك 
تــســتــنــد إلــــى كــتــلــة مــصــالــح مــشــتــركــة 
تــعــاظــمــت أهــمّــيــتــهــا مـــع مــــرور الــزمــن. 
وقد ارتبط تطوّر هذه العلاقات بنحو 
وثيق بتدهور علاقات البلدان الثلاثة 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بـــل قـــد يــكــون 
ــز الــرئــيــس في 

ّ
هــذا الــتــدهــور هــو المــحــف

موسكو وبكين وطهران على تعزيزها. 
عــن معنى  الــغــربــيــة  التعليقات  بــعــض 
الانــعــقــاد المــتــزامــن لــقــمّــة الــنــورمــانــدي، 
إحياءً  الغربية«  »الأســرة  التي جمعت 
البريطاني  ــــ  الأميركي  الإنـــزال  لذكرى 
ــة،  ــيــ ــانــ ــثــ خــــــــال الــــــحــــــرب الــــعــــالمــــيــــة الــ
ـــثـــنـــي مــنــهــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 

ُ
واســـت

التي  وقــمــة موسكو  بــوتــن،  فلاديمير 
الــرؤســاء،  جمعت الأخــيــر والعديد مــن 
وأبرزهم الصيني شي جين بينغ، رأت 
أنها ترسم معالم العالم القادم المنقسم 
إلى معسكرين، أحدهما غربي والآخر 
ــة  ــ

ّ
ــدى دق ــ ــربــــي. وبـــمـــعـــزل عــــن مـ غـــيـــر غــ

 
ّ
هــذا التوصيف، فــإن ما لا شك فيه، أن

الكبرى«،  الــقــوى  بــن  التنافس  »عـــودة 
باتت  »البنتاغون«،  تقارير  تقول  كما 
واقــعــا مــلــمــوســا. وجـــود الــتــنــافــس بين 
هـــذه الــقــوى لا يــنــفــي إمــكــانــيــة عقدها 
كما  بينها،  مــا  فــي  موضعية  صفقات 
شــهــدنــا فــي مــراحــل تــاريــخــيــة سابقة، 
غــيــر أن هـــذه الأخـــيـــرة تــبــقــى خاضعة 
لــأربــاح والخسائر  لحساب كل طــرف 

الناجمة عنها.
 من واشنطن وتل أبيب 

ّ
تراهن اليوم كل

عــلــى إمــكــانــيــة عــقــد صــفــقــة مــوضــعــيــة 
ــا تــفــضــي إلــى  مـــع مــوســكــو فـــي ســـوريـ
الــضــغــط عــلــى طــهــران  فــي  مساهمتها 
للجم تطويرها لقدرات محور المقاومة 

العسكرية والصاروخية في هذا البلد. 
أول من طرح بصراحة هذه الفكرة هو 
بــريــت مـــاك غــــورك، المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الـــحـــرب على  الــســابــق لإدارة  الـــخـــاص 
»داعــــــش«، الــــذي اســتــقــال مـــن منصبه 
في كانون الأول الماضي/ ديسمبر، في 
مقال نشره في العدد الأخير من دورية 
»فورين أفيرز«. وقد اعتبر ماك غورك، 
في مقاله الذي خصّصه لنقد السياسة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـــوريـــــا، أن الـــخـــيـــار 
الوحيد الذي تمتلكه الولايات المتحدة 
للسعي إلى تحقيق هدف تحجيم نفوذ 
إيـــران فيها هــو الاعــتــمــاد على »الــقــوة 
والــدبــلــومــاســيــة  الإســرائــيــلــيــة  الصلبة 
العسكرية  قــواتــهــا  ووجـــود  الأميركية 
في البلد من أجل التوصل إلى مقايضة 
كبرى مع الروس. العلاقة مع إسرائيل 
ــة بـــوتـــن  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــي اسـ ــ ــة فـ ــيــ ــاســ أســ
المشترك  العمل  عبر  أوسطية...  الشرق 
ــل وتــــوظــــيــــف وجــــودهــــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــع إسـ
واشنطن  تستطيع  كرافعة،  العسكري 
أن تــؤمــن قــــدراً مـــن الــتــعــاون الــروســي 
التوسع الإيراني«. السؤال  في احتواء 
الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه بـــالـــضـــرورة عند 
ــراءة هـــذا الــتــصــور، هـــو عـــن الأثــمــان  ــ قـ
الــــتــــي ســتــحــصــل عــلــيــهــا روســــيــــا فــي 
مقابل تجاوبها مع الطلبات الأميركية 
والإسرائيلية: هل ستعرّض علاقاتها 

أمني في تل أبيب، مقرّر عقده أواخر 
الشهر الحالي، بين مستشاري الأمن 
والولايات  إسرائيل  من   

ّ
لكل القومي 

المــــــتــــــحــــــدة وروســــــــــيــــــــــا: مـــــائـــــيـــــر بـــن 
شــابــات، وجــون بــولــتــون، ونيكولاي 
ــل أبــيــب،  بـــاتـــروشـــيـــف. مـــن نــاحــيــة تـ
تكمن أهمية هذه القمة في المشاركة 
وفــي دلالات  فيها تحديداً،  الروسية 
إضافة  المحتلة،  فلسطين  في  عقدها 
إلى موضوعها الرئيس كما يرد من 
الــتــســريــبــات فـــي تـــل أبـــيـــب: الــوجــود 

الإيراني في سوريا والمنطقة. 
الــذي يبرز الآن، قبل  الثالث  الــســؤال 
ــة، هــــو عـــمـــا إذا  ــيــ ــنــ ــقـــمـــة الأمــ ــقـــد الـ عـ
كــانــت مــوســكــو تحمل إلـــى تــل أبيب 
الــــوجــــود  إزاء  ــــدة  ــديـ ــ جـ »عــــــروضــــــا« 
الإيــرانــي فــي ســوريــا، غير الــعــروض 

الطريق  على  الــتــي سقطت  المــاضــيــة 
قــبــل أن تــصــل إلـــى مــبــتــغــاهــا؟ ســؤال 
كـــانـــت  إذا  مـــــا  آخـــــــر حـــــــول  يـــقـــابـــلـــه 
إســــــرائــــــيــــــل والــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
ســتــســتــقــبــان المـــســـتـــشـــار الــــروســــي 
ــتــــي عـــرضـــت  ــك الــ ــلـ ــر تـ ــيـ ــــروض غـ ــعـ ــ بـ
ــعــرض على 

ُ
فــي المــاضــي ومـــا زالـــت ت

بنتيجة  يتعلق  مــا  ومــنــهــا  ــــروس،  الـ
وهي  مــيــدانــيــا،  موجباتها  قة 

ّ
مُتحق

قبول الرئيس السوري، بشار الأسد، 
على رأس الدولة السورية؟ الواضح 
والأميركية  الإسرائيلية  الجعبة  أن 
المتطابقة إزاء سوريا هي على حالها 
من دون أي تغيير تقريباً، بما يشمل 
ــقـــدرة الــذاتــيــة عــلــى تحقيق  ر الـ

ّ
تـــعـــذ

ــود الإيــــرانــــي(،  الأهــــــداف )ضــــد الـــوجـ
وتـــحـــديـــداً إن خــلــت مـــن »مــســاعــدة« 

رسمي  علني  تعليق  على  الــحــصــول 
روســي أو إيراني على المــوضــوع. ولا 
ته، 

ّ
شك في أن هذا الخبر، إن ثبتت دق

سيشجّع تأويلات عدّة حول مستقبل 
الــــعــــاقــــات الــــروســــيــــة ـــــــــ الإيــــرانــــيــــة، 
 التصعيد الأميركي 

ّ
خصوصاً في ظل

الخطير ضد إيران في الآونة الأخيرة، 
مـــن جـــهـــة، وســـعـــي روســـيـــا المــحــمــوم 
كبير  لــعــدد  الدفاعية  المنظومة  لبيع 
من الدول، وفي مقدمتها دول لا تزال 
كتركيا  لواشنطن،  حليفة  محسوبة 
بيعها  احتمال  يثيره  ما  مع  والهند، 
ــورة  ــ ــذكـ ــ ــــن الـــــــــدول المـ ــات بـ ــ ــأزمــ ــ ــن تــ ــ مـ
والـــولايـــات المــتــحــدة، مــن جهة أخــرى. 



يحيى دبوق

لـــم يــعــد الانـــقـــســـام داخـــــل الــتــجــمــعــات 
الــيــهــوديــة فـــي إســرائــيــل خــافــيــا، على 
عن  نسبياً  بعيدة  انعكاساته  أن  رغــم 
الأضــــواء. هــو ليس مــوجــوداً فــقــط، بل 
عنيف إلــى الــحــدّ الــذي يُمكن أن يؤثر 
ومستقبلها،  الــدولــة  طابع  على  سلباً 
وإن كانت »الخلطة« الإسرائيلية حتى 
قـــادرة على احــتــوائــه. يتعلق هذا  الآن 

ــلـــوب الــعــيــش،  الانــقــســام بــالــقــيــم، وأسـ
والتطلعات  الاجــتــمــاعــيــة،  والــعــاقــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة، والمــــوقــــف 
مــن الــدولــة ومــن الــشــريــك فــي المواطنة 
والشريك فــي الــديــن والــتــراث. كــل هذه 
ــلـــى قـــاعـــدتـــن  ــز عـ ــكـ ــرتـ ــــات تـ ــــافـ ــتـ ــ الاخـ
الــــديــــن وتـــأثـــيـــره فــي  رئـــيـــســـتـــن: دور 
المتزمتين  المتدينين  وموقع  إسرائيل، 

ومكانتهم فيها.
كـــل يـــهـــودي فـــي إســـرائـــيـــل هـــو واحـــد 
ــتــــزمّــــت  مــــــن أربـــــــعـــــــة: إمــــــــا مـــــتـــــديّـــــن مــ
ــا مــتــديّــن صــهــيــونــي،  ــ )حــــريــــدي(، وإمـ
تحت  باتتا  اللتان  الشريحتان  وهما 
مسمّى واحـــد فــي الــفــتــرة الأخــيــرة هو 
المـــتـــديـــنـــون، وإمـــــا يــخــلــط فـــي حــيــاتــه 
وتطبيقه  العقائدي  والتزامه  اليومية 
التديّن والعلمنة  الدينية بين  الأحكام 
ثابتة(،  تكون  تكاد  نسبتهم  )وهـــؤلاء 
ــر انــفــتــاحــا  ــثـ وإمـــــا عــلــمــانــي وهــــو الأكـ
 عــــداوة 

ّ
عــلــى الآخــــريــــن، وإن كــــان يــكــن

بوصفهم  معهم  ويتعامل  للمتدينين، 
تهديداً. وعلى رغم أن اليهود المتدينين 

والعلمانيين يحملون تعريفاً مشتركاً 
للهوية، أي اليهودية، ويتشاركون في 
العديد من التقاليد، إلا أنهم من عوالم 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــخــتــلــفــة، فــــا صــــداقــــات 
بــيــنــهــم ولا زيـــجـــات مــخــتــلــطــة، إلا في 
استثناءات تكون لافتة جداً، مع انفراد 
اجــتــمــاعــي وجــغــرافــي وحــــدود صـــادّة 

بين الجانبين.
يــظــهــر اســـتـــطـــاع لـــلـــرأي نــشــر أخــيــراً 
فــــي إســــرائــــيــــل، أصــــــــدره »مــــركــــز بــيــو 
لـــلـــدراســـات«، أن الــيــهــود الــعــلــمــانــيــن 
يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع فـــرضـــيـــة إقــــــــدام أحـــد 
»حــريــدي« أو  أولادهــــم عــلــى الــــزواج بـــ
»حريدية«، والعكس أكثر من صحيح 
لدى المتدينين، على أنها فرضية قاتلة 
تعادل فقدان الابن أو الابنة نهائياً، بل 
الــــزواج مــن غير  أن  يــرى  العلماني  إن 
اليهود أكثر مقبولية لديه من الزواج 
من »الحريديم«، فيما هو محرّم حرمة 
مطلقة إلى حدّ اعتبار أن الــزواج غير 
قــائــم لــــدى المــتــديــنــن. أيـــضـــا، تتجلى 
الاختلافات في التعامل مع العديد من 
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يعتمد »العسكري« على وصاية من محور السعودية في »الثورة المضادة« )أ ف ب(

يرى العلمانيون أن الهوية اليهودية 

هي أصل عرقي وتراث وثقافة )أ ف ب(

استجابت »الحرية والتغيير«

لشروط العسكر دون أن

تجبره على أي تنازل

قــــــــرّر تـــحـــالـــف قــــــوى »إعـــــــــان الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر« تــعــلــيــق الــعــصــيــان المــدنــي 
الـــشـــامـــل »مـــؤقـــتـــا« أمـــــس، بــعــد يــومــن 
مـــن شــلــل الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة فـــي الـــبـــاد، 
في  العسكري«  »المجلس  يستمر  فيما 
مــحــاولات طــي صفحة مــا بعد مجزرة 
الدفاع  أمــام مقر وزارة  فض الاعتصام 
ــي الـــخـــرطـــوم يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي،  فـ
لــــوقــــف تــــداعــــيــــات الـــجـــريـــمـــة داخـــلـــيـــا 
»شــــريــــك«  ــه كـــــ ــعـ ــلـــى مـــوقـ ــا عـ ــيــ ــارجــ وخــ
فــــي »الــــــثــــــورة«، والـــــعـــــودة إلـــــى طـــاولـــة 
المفاوضات في إطار وساطات إقليمية 
ودولــيــة ومــبــادرات محلية، من دون أن 
يستجيب لأي من الشروط التي أعلنها 
التحالف المعارض للعودة إلى الطاولة. 
كل ذلك يضع الأخير في موقف ضعيف 
ــــوة، أولـــهـــا  ــقـ ــ ــي الـ ــتــ ــه ورقــ ــرانـ بـــعـــد خـــسـ
الشارع الذي لعب دوراً كبيراً في إحراز 

التفاوض  فــي جـــولات  النسبي  الــتــقــدم 
الـــثـــاث الــســابــقــة، وثــانــيــهــا الــعــصــيــان 
المــدنــي الــذي انتهى أمــس دون تحقيق 
أهدافه المتمثلة في إرســاء حكم مدني، 
في ظل تمكن »العسكري« من تشتيت 
مــواقــف قـــادة الــحــراك، وإبــعــاد بعضهم 
 غــيــاب المــوقــف 

ً
ــارج الـــبـــاد، مــســتــغــا خــ

الفاعل، ومعتمداً على وصاية  الــدولــي 
من محور السعودية ــــ الإمارات ـــــ مصر، 
الــــذي يــدعــم ســيــاســيــا ومــالــيــا »الــثــورة 

المضادة«.
ــة الـــعـــصـــيـــان  ــلـ ــمـ ــــث أيـــــــــام حـ ــالـ ــ وفـــــــي ثـ

ــــق )الـــــــيـــــــوم(، ظـــلـــت الــــعــــديــــد مــن 
َّ
ــل ــعــ المــ

المــتــاجــر ومــقــرات الأعــمــال مغلقة، لكن 
باليومين  مقارنة  أنشط  بــدت  الحركة 
السابقين، بينما لا تــزال قــوات »الدعم 
الــســريــع« الــتــي يــقــودهــا نــائــب رئــيــس 
المــجــلــس، محمد حــمــدان دقــلــو، الملقب 
»حميدتي«، تجوب شوارع العاصمة  بـ
أن  مــا يعني  فيها،  لها  مــواقــع  متخذة 
المجلس لم يرفع الحصار ولم يسحب 
ــا شـــرطـــان  ــمـ المـــظـــاهـــر الـــعـــســـكـــريـــة، وهـ
لوقف  والتغيير«  »الحرية  شــروط  من 
الــعــصــيــان والـــعـــودة إلـــى المــفــاوضــات. 
والتغيير«  »الحرية  قوى  أرجعت  وقد 
قــــرار أمــــس، فــي حــديــث لــقــيــادات فيها 
إلـــــى صــحــيــفــة »الانـــتـــبـــاهـــة« المــحــلــيــة، 
إلــــى »أســــبــــاب إنـــســـانـــيـــة«. لــكــن بعض 
مــؤســســات الــدولــة عــاد إليها جــزء من 
المــوظــفــن، بــعــد اتــصــال بــعــض مــديــري 
بــالــفــصــل  وتـــهـــديـــدهـــم  بـــهـــم،  الإدارات 
ــد مــــصــــدر مــطــلــع  ــ ــا أكــ مــــن الـــعـــمـــل، كـــمـ
»الأخـــبـــار«، تــمــامــا كــمــا ســبــق وهـــدد  لــــ
»العسكري«  أن  يعني  مــا  »حميدتي«، 
لـــم يــحــمِ الــحــريــات الــعــامــة، وهـــو أحــد 

شروط قادة الحراك أيضاً.
يأتي انتهاء العصيان في وقت يسعى 
ــــي صــفــحــة  ــكــــري« إلــــــى طـ ــســ ــعــ فـــيـــه »الــ
مـــجـــزرة فـــض الاعــتــصــام عــبــر تحقيق 
العام، ولا  النائب  تقوده لجنة شكلها 
التي تطالب  الــحــراك  قــيــادات  تثق بها 
ــة تـــحـــقـــيـــق دولـــــيـــــة أو  ــنـ بـــتـــكـــويـــن لـــجـ
اكتفى  إذ  للتفاوض،  كشرط  إقليمية، 
المـــجـــلـــس بــــالاعــــتــــراف بــــتــــورط بــعــض 
مقدماً  العنف،  أحـــداث  فــي  العسكريين 
»عدداً من منسوبي القوات النظامية« 
الذين أعلن توقيفهم »كبش فداء« عنه 
في الجريمة المدانة دولياً، مع أنه كان 
مــن شـــروط قـــوى »الــحــريــة والتغيير« 
الجريمة.  بــوزر  اعتراف المجلس  أيضاً 

اجــتــمــاع فـــي بــرلــن يــفــتــرض أن يعقد 
فــي الــــ21 مــن الشهر الــجــاري، كما ذكر 
مـــوقـــع »إنـــــديـــــان أوشــــــن نـــيـــوزلـــيـــتـــر«، 
ــث الـــطـــرفـــن عـــلـــى الـــعـــودة  ــ بـــهـــدف »حـ
إلـــى الـــطـــاولـــة« لــاتــفــاق حـــول تشكيل 
حكومة انتقالية. لكن بخلاف اجتماع 
مصر  دعى 

ُ
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والإمــــارات والــســعــوديــة إلــى الاجتماع 
الــــذي ســيــســبــقــه بـــأيـــام زيـــــارة مــســاعــد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لــلــشــؤون 
الإفريقية، تيبور ناجي، إلى الخرطوم 
هـــذا الأســـبـــوع، لــاجــتــمــاع مــع ممثلين 
 

ٌ
والحراك، وهو مكلف »العسكري«  عن 

مواتية  بيئة  تهيئة  أجـــل  مــن   
َ

»الــعــمــل
كما سيبحث  المــحــادثــات«،  لاستئناف 
ذلــــك فـــي زيــــــارة لاحـــقـــة إلــــى إثــيــوبــيــا. 
السفيرُ  ناجي  إلــى  ينضم  أن  وينتظر 
ــد بـــوث الــــذي ســبــق أن  ــالـ الــســابــق دونـ
شــغــل مــنــصــب المــبــعــوث الـــخـــاص إلــى 
السودان وجنوب السودان، عبر توليه 
مجلة  وفــق  مستشاريه،  كبير  منصب 
ــــس، فــــي حــن  ــ ــن بـــولـــيـــســـي« أمـ ــ ــوريـ ــ »فـ
يــــزداد اهــتــمــام إدارة الــرئــيــس دونــالــد 
تــرامــب، بــعــد مــجــزرة فــض الاعــتــصــام، 
لمــا تشكل مــن ضــغــط عــلــيــه، ولا سيما 
من الكونغرس الذي قدم فيه مشرعون 
ديــمــوقــراطــيــون وجــمــهــوريــون، أمـــس، 
مشروع قرار في مجلس النواب، يدين 
ولدعم  العنف،  »العسكري«  استخدام 

انتقال سريع لسلطة مدنية.
إلى جانب المبادرات والمساعي الدولية، 
ــــرى مــحــلــيــة، من  تـــبـــرز فـــي الـــداخـــل أخـ
سبيل تلك التي يعتزم طرحها رئيس 
حزب »الأمة القومي«، الصادق المهدي، 
كما ذكرت مصادر لصحيفة »الاتحاد« 
الإماراتية أمس، مشيرة إلى أن المبادرة 
ــة مـــــحـــــاور: إنـــهـــاء  ــ ــعـ ــ تـــرتـــكـــز عـــلـــى أربـ
الــشــارع، وعــودة  فــي  العسكرة  مظاهر 
كل القوات إلى ثكناتها، وتكوين لجنة 
أحــداث  فــي  إقليمية  أو  تحقيق دولــيــة 
فــض الاعــتــصــام، وإشـــراف طــرف ثالث 
المـــفـــاوضـــات، إذ تعكس  مــحــايــد عــلــى 
مــثــل هـــذه الأطـــروحـــات تشتت مــواقــف 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر« الــــتــــي خــســرت  ــريــ »الــــحــ
ــة الــشــعــبــيــة«  ــركـ ــادات »الـــحـ ــيــ وجـــــود قــ

لين إلى جنوب السودان. المرحَّ
)الأخبار(

 
ّ

ــا عــــن الـــــشـــــروط المـــتـــبـــقـــيـــة، فـــالـــتـــف ــ أمــ
»الــعــســكــري« على أحــدهــا وهــو إطــاق 
بترحيل  السياسيين،  المعتقلين  ســراح 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــ ــركـ ــ ــــحـ قــــــــادة »الـ
السودان ــ قطاع شمال« التي تنضوي 
فــي تــحــالــف »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، إلــى 

جوبا.
ما سبق يشي بأن »الحرية والتغيير« 
اســتــجــابــت لــشــروط »الــعــســكــري« دون 
فـــي حين  ــازل،  ــنــ تــ أن تــجــبــره عــلــى أي 
ــلــــوح الـــعـــســـكـــر بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات  يــ
قريباً. وقد ذهبت قوى الحراك بالفعل 
المــفــاوضــات،  لاستكمال  أوراقــهــا  لتعد 
بــوصــول مــكــونــاتــهــا إلـــى تــوافــق كبير 
السيادة«  »مجلس  لـ مرشحيها  حــول 

اتفاقها  الـــوزراء، بعد  ورئاسة مجلس 
تــوزيــع نسب  على  المجلس  مــع  سابقاً 
الــتــمــثــيــل فــــي »المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي« 
)البرلمان المؤقت(، عبر تخصيص ثلثي 
المـــقـــاعـــد لـــقـــوى »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«، 
ــإقــــرار بــتــمــثــيــلــهــا الــــحــــراك الــشــعــبــي،  كــ
ــاق عـــلـــى المــرحــلــة  ــفــ بـــالإضـــافـــة إلـــــى اتــ
الانــتــقــالــيــة بــثــاث ســـنـــوات. وقـــد أعلن 
أحــــد قـــيـــاديـــي الــتــحــالــف أن »الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر« تـــعـــتـــزم تـــرشـــيـــح ثــمــانــيــة 
ــقــــالــــي«، كــمــا  ــتــ أســــمــــاء لــعــضــويــة »الانــ
ــا بـــــــارزاً لــرئــاســة  ــاديـ ــتـــصـ ســـتـــرشـــح اقـ
ــــدوك،  ــمـ ــ ــــه حـ ــلـ ــ ــبــــد الـ ــكــــومــــة هـــــو عــ الــــحــ
»الــلــجــنــة  الأمــــن الــتــنــفــيــذي الــســابــق لـــ
للأمم  التابعة  لأفريقيا«  الاقــتــصــاديــة 

العموم،  على  لكن  نفيه.  رغــم  المتحدة، 
ــتـــراح  ــقـــوم عـــلـــى اقـ ــبـــدو أن الـــخـــطـــة تـ يـ
ــوزراء الإثــيــوبــي، آبــي  ــ طــرحــه رئــيــس الـ
أحمد، خلال زيارته الخرطوم الأسبوع 
الماضي بغرض الوساطة، حين اقترح ـــ 
بحسب وسائل إعلام محلية ـــ مجلساً 
من 15 عضواً، منهم 8 مدنيون و7 من 
ضــبــاط الــجــيــش، لــقــيــادة الــبــاد خــال 

المرحلة الانتقالية.
لا تــبــدو الــوســاطــة الإثــيــوبــيــة وحــدهــا 
»العسكري«  بين  الجمود  كسرت  التي 
وقــــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، بــل لعب 
دوراً مطالبات دولية بضرورة العودة 
المفاوضات، تمخض عنها  إلى طاولة 
ــة، مــنــهــا  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ وســـــاطـــــات دولــــيــــة وإقـ

»قوى التغيير« تنهي العصيان: إلى مفاوضات بلا أوراق   قوة؟

السودان

قضية

أنهت قوى »الحرية والتغيير« العصيان المدني الشامل الذي دعت 

 من 
ٍّ
إليه »حتى إسقاط المجلس العسكري«، دون تحقيق أي

الشروط التي وضعتها على طاولة الوساطة الإثيوبية للعودة إلى 

المفاوضات. هذا سيساعد العسكر على العودة إلى مرحلة ما قبل 

مجزرة فض الاعتصام، التي كشفت وجهه خارجياً

 العيد هادئاً على غزة 
ّ

مر

هذه المرة، إذ قررت الفصائل 

ب التصعيد، رغم علمها 
ّ
تجن

أنها قد تصل إليه إراحة للناس، 

ل الاحتلال من 
ّ

 تنص
ّ

لكن

التفاهمات مجدداً دفعها 

إلى إنذار الوسطاء، في وقت 

يزداد فيه التحدي أمامها 

مع توسيع المشاركة 

العربية في »ورشة البحرين« 

غزة ــ هاني إبراهيم 

بعد انتظار لأكثر من عشرة أيام، أبلغت 
التهدئة  الفلسطينية وسطاء  الفصائل 
الخشنة«  »الأدوات  إلى  العودة  بنيتها 
ــــزة، مـــع اســتــمــرار  ــــدود قـــطـــاع غـ عــلــى حـ
ــــي فـــــي تـــجـــاهـــل  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــك الإسـ ــتـ ــكـ ــتـ الـ
ــة. جــــــراء ذلــــــك، أكـــد  ــدئـ ــهـ ــتـ تـــفـــاهـــمـــات الـ
الوسطاء قرب زيارتهم وإدخال الأموال 
الــقــطــريــة والــتــحــســيــنــات الاقــتــصــاديــة 
إلــــى الـــقـــطـــاع، فـــي وقــــت جــــاء فــيــه أمــس 
وحـــده نحو أربــعــة وفـــود وشخصيات 
أجــنــبــيــة ودبــلــومــاســيــة، أبـــرزهـــم مــديــر 
ــغـــوث« )الأونـــــــروا(،  ــة الـ ــالـ عــمــلــيــات »وكـ
ماتياس شمالي، والقنصلان الإسباني 
ووفد  مرافقيهم،  من  وعــدد  والفرنسي، 

من موظفي القنصلية البريطانية.
فــي هــذا الــســيــاق، علمت »الأخــبــار« من 
جــريــت 

ُ
أ اتــصــالات   

ّ
أن مــصــدر فصائلي 

ــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة،  مــــع الـــوســـطـــاء خـ
مـــن ضــمــنــهــا إبـــــاغ الـــوســـيـــط المــصــري 
 لا صـــبـــر عـــلـــى المـــمـــاطـــلـــة مـــجـــدداً، 

ْ
بــــــأن

وبعودة »أدوات الضغط الخشنة« على 
ــر الـــذي دفـــع الــقــاهــرة إلــى  الـــحـــدود، الأمـ
إلى  الــهــدوء  حــالــة  على  المحافظة  طلب 
حــن إيــفــاد طاقم أمني مــن »المــخــابــرات 
ـــــى غـــــــزة، مــــع تـــعـــهـــد بــدفــع  ــة« إلـ ــامــ ــعــ الــ
الجانب الإسرائيلي إلى تنفيذ المطلوب 

منه خلال الأيام المقبلة.
بالتوازي مع ذلك، أبلغ الوسيط القطري 

»حــــمــــاس« بـــأنـــه حـــصـــل عـــلـــى مــوافــقــة 
إسرائيلية مبدئية لإدخــال دفعة مالية 
جديدة، وأنه يتوقع أن يصل خلال أيام 
فــي تشغيل خط  للتباحث  فني«  »وفــد 
لإنهاء  تمهيداً   ،161 الــجــديــد  الكهرباء 
مشكلة الــكــهــربــاء. ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، 
ــم المـــتـــحـــدة الــحــركــة  ــ أبـــلـــغ مـــنـــدوبـــو الأمـ
بـــأن عــــدداً مــن الـــوفـــود ســيــصــل لتنفيذ 
المؤقت«.  »التشغيل  فيها  بما  مشاريع، 
وقـــــد وصـــــل صــــبــــاح أمـــــس أيــــضــــا وفـــد 
مــن »الــبــنــك الـــدولـــي« مــكــون مــن خمس 
دفعة  تشغيل  آليات  لبحث  شخصيات 
جديدة من المتخرجين يبلغ عددها 10 

آلاف.
وبــيــنــمــا تـــحـــدث الإعــــــام الـــعـــبـــري عن 
شروط إسرائيلية جديدة، أكد المتحدث 
باسم »حماس« في غــزة، حــازم قاسم، 
أن »تفاهمات كسر الحصار لا تتضمن 
أي شــروط ســوى التوقف عــن الأدوات 
التي يرى الاحتلال أنها خشنة، بشرط 
التنفيذ«، مشدداً على  الاحتلال  التزام 
أن أيّ محاولات لفرض شروط جديدة 
»أمــــــــر مـــــــرفـــــــوض«. وكـــــانـــــت صــحــيــفــة 
»يسرائيل هيوم« قد قالت إن »إسرائيل 
 

ّ
لن توافق على أي تسهيلات جديد إل
بعد إعادة جنودها المختطفين، ووقف 
ــدود )مـــســـيـــرات  ــحــ المــــظــــاهــــرات عـــلـــى الــ
ــا رد عــلــيــه قــاســم  الــــــعــــــودة(«، وهـــــو مــ
الــجــنــود... منفصل تماماً،  »مــلــف  بـــأن 
ولـــه ســيــاق مــخــتــلــف. حــمــاس لــن تبدأ 

بمفاوضات جديدة لتبادل الأسرى مع 
الاحتلال قبل إفراجه عن أسرى صفقة 
ــاد  ــن أعـ ــذيـ ــن الـ ــرّريـ وفـــــاء الأحـــــــرار المـــحـ

اعتقالهم«.
مــيــدانــيــا، تــواصــل وحــــدات »الــبــالــونــات 
الحارقة« عملها على الحدود تصاعدياً، 
وهــنــا أفــــاد الاحـــتـــال بـــانـــدلاع حــرائــق 
فــــي مــســتــوطــنــات »غــــــاف غــــــزة« أمـــس 
فيه  البالونات، في وقــت يشتكي  بفعل 
المستوطنون من أن أعــدادهــا تــزداد كل 
يــوم، الأمــر الــذي يسبّب أضـــراراً كبيرة. 
وفي الوقت نفسه، دعت »الهيئة العليا 
إلى  الــحــصــار«  الــعــودة وكسر  لمسيرات 

المشاركة في جمعة »لا_لضم_الضفة«.
ــة أخــــــــرى، مــــع اقـــــتـــــراب مــوعــد  ــهـ مــــن جـ
ــتـــي تــنــوي  ــة الاقـــتـــصـــاديـــة« الـ ــ ــــورشـ »الـ
العاصمة  المتحدة عقدها في  الــولايــات 
ــنـــامـــة، بـــل الـــحـــديـــث عن  الــبــحــريــنــيــة المـ

تقريب موعدها، نقلت مصادر إعلامية 
والأردن  مــــصــــر  مـــــن  كـــــل  ــيــــة  نــ ــبــــريــــة  عــ
والمــغــرب وحــتــى قطر المــشــاركــة، بعدما 
كانت الإمــارات ثم السعودية قد أعلنتا 

المشاركة منذ إعلان عقد الورشة.
في هــذا الوقت، قــال الملك الأردنـــي، عبد 
الله الثاني، خلال لقائه مع شخصيات 
سياسية وإعلامية أمس، ما يؤكد ذلك، 
ــــود الأردن  ــــرورة وجـ : »نـــؤكـــد ضــ

ً
قـــائـــا

فـــي المـــؤتـــمـــرات الــدولــيــة حـــول القضية 
الفلسطينية، سواء في مؤتمر البحرين 
ــــل أن لا نــبــقــى خــــارج  ــيـــره مــــن أجـ أو غـ
الـــغـــرفـــة«، وذلـــــك بــعــد يــــوم مـــن حــديــث 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، مــحــمــد بن 
عبد الرحمن، قال فيه إن بلاده »ستؤيد 
أي خــطــة لــلــســام فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
يــقــبــلــهــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون«. وأضـــــــاف: 
نــرى، لا يوجد حالياً اتصال بين  »كما 
إذا  المــتــحــدة...  الفلسطينيين والــولايــات 
رفض أحد الطرفين الخطة، فهذا يعني 
لكنه  واقعية«،  غير  أو  عادلة  غير  أنها 
ــتـــصـــادي لخطة  »الـــجـــانـــب الاقـ ــاد بــــ ــ أشـ
إلى  لكنه بحاجة  إنه مدهش  كوشنر... 

أساس سياسي ناجع«.
ــة  ــيــ وبـــيـــنـــمـــا تــضــعــف المــــشــــاركــــة الأردنــ
والمـــصـــريـــة والمــغــربــيــة مـــوقـــف الــســلــطــة 
الفلسطينية، لا تزال أطراف كثيرة تعوّل 
على »موقف صلب« هذه المرة لرام الله. 
لكن هذا يأتي وسط تلويح من الأخيرة 
بــأزمــة »خــانــقــة«، إذ قــال رئيس الـــوزراء 
الفلسطيني، محمد اشتية، إن حكومته 
تمرّ بظروف مالية صعبة، وستواصل 
ــتــــراض مـــن الــبــنــوك لـــدفـــع جــــزء من  الاقــ
رواتــب موظفيها جــراء استمرار الأزمة 
الناجمة عن اقتطاع إسرائيل جزءاً من 

الضرائب الفلسطينية )المقاصة(.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــعـــتـــزم مـــؤســـســـات 
ــة، مــــن بــيــنــهــا »صــــنــــدوق  ــ ــيـ ــ مـــالـــيـــة دولـ
ــك الـــــدولـــــي«،  ــنــ ــبــ ــي« و»الــ ــ ــدولــ ــ ــد الــ ــقـ ــنـ الـ
أكد  إذ  البحرين«.  المشاركة في »ورشــة 
الصندوق النقد، الذي يعمل في الضفة 
أنــه سيشارك  المحتلة وغــزة منذ 1995، 
ــرى، وكــذلــك قــال  ومــؤســســات مــالــيــة أخــ
لــإنــشــاء والتعمير«  »الــبــنــك الأوروبــــي 
إنـــه ســيــكــون هــنــاك مـــن يــمــثــلــه، وكــذلــك 

الحال مع »البنك الدولي«.

الأردن ومصر والمغرب إلى »ورشة البحرين«... وقطر تفكر

حشد الوسطاء في غزة: استدراكاً للمواجهة

صراع الهويات في إسرائيل المقبلة   ]3/8[ 

 أم إسرائيلي؟  
ً
يهودي أولا

أعلنت مؤسسات مالية 

دولية موافقتها على 

دعوة إلى المشاركة 

في »الورشة«

فلسطين

 الضفة« )أ ف ب(
ّ

تحمل الجمعة المقبلة من المسيرات اسم »لا لضم

خلافات حامية بين »العامة« و»الحربية«... والسبب فيلم سينما!

مصر

وصلت خلافات »الأجهزة السيادية« 

في مصر مرحلة التنافس على أفلام 

السينما، ضمن سياسة الاحتكار التي تدار 

بها كل الملفات

القاهرة ــ جلال خيرت

إذا أردت أن تعرف سبب تراجع دور جهازَي المخابرات 
ــة، »الــــعــــامــــة« و»الــــحــــربــــيــــة«، عـــلـــيـــك أن تــعــرف  ــريــ المــــصــ
السيادية«،  »الأجــهــزة  فــهــذه  وأولــويــاتــهــمــا.  اهتماماتهما 
التي يفترض بها التحرك داخلياً وخارجياً لحماية البلد، 
يعود ضباطها إلى التشاجر بعد هدوء استمر لمدة، على 
إثر نجاح مدير »العامة« الحالي، اللواء عباس كامل، في 
إخضاع الجهازين لسلطته إبّان عمله مديراً لمكتب رئيس 

الجمهورية، وهو الوضع المستمر منذ شهور.
لكن الخلافات بين ضباط »العامة« و»الحربية« تدور هذه 
المرة حول أفلام السينما وإيراداتها، ولا سيما الأفلام التي 
طرحت في عيد الفطر الماضي. خلافاتٌ كانت كواليسها 
شبه سرية حتى العرض الخاص لفيلم »الممر« )بتنظيم 
من »إدارة الشؤون المعنوية« التابعة للجيش( الذي يتناول 
إبّــان نكسة 1967، وتحضيرات حرب  الجيش  »بطولات 

الاستنزاف«. وهو الفيلم الذي أسهم الجيش في إنتاجه، 
لــكــن لــيــس مـــاديـــا، بـــل بــالــدعــم الــلــوجــيــســتــي، والــســمــاح 
بالتصوير، واستخدام طائرات في معسكرات حربية، في 

تسهيلات لم تحدث منذ سنوات.
تنظيم العرض الخاص جاء بعد تكوّن اقتناع لدى ضباط 
سندت إليها 

ُ
الجيش بفشل شركة »ماد سليوشن«، التي أ

إذ  تصويره،  خــال  للفيلم  والترويجية  الدعائية  الحملة 
كان رأي الضباط أن الشركة أخفقت في توصيل الرسالة 
تنظيم  إلــى  الجيش  دفــع  ما  إعلامياً،  الفيلم  من  المطلوبة 
ــنــقــاد في  ــانٍ لــإعــامــيــن والــفــنــانــن وال عـــرض خـــاص ثــ
»مــركــز المــنــارة«، فــي خطوة لــم تحدث مــن قبل لأي فيلم 
سينمائي. وعلى رغم أن هذه الأعمال بطبيعتها لا تلقى 
عادة رواجاً في السينما، إلا أن إيرادات »الممر« تجاوزت 
رقــم جيد،  الأول، وهــو  العرض  أسبوع  مليون دولار في 
لكنه لم يعجب الضباط، لأن الفيلم جاء في المركز الثالث 

في شباك التذاكر. 
وما أثار غضبهم أكثر، أن فيلماً آخر شاركت في إنتاجه 
تــامــر مــرســي وشركته  الــعــامــة«، عبر المنتج  »المــخــابــرات 
ــي دولار خــال 

َ
ــرادات بــمــلــيــون ــ ــ »ســيــنــرجــي«، تــصــدّر الإي

 عـــن اكــتــشــاف الــضــبــاط وجـــود 
ً
الأســـبـــوع الأول، فــضــا

توجيهات في بعض الصالات بالإعلان عن عدم وجود 
ــغــاء حــفــات لـــه، وهـــو مــا رآه ضباط  »المــمــر« وإل تــذاكــر لـــ
يدعمونه وضرباً  الــذي  الفيلم  أهمية  من   

ً
تقليلا الجيش 

لإيراداته. والمفارقة التي جعلت الخلافات تتصاعد خلال 
الأيام القليلة الماضية، أن بطل فيلم »كازابلانكا« المتصدّر، 
هــو أمير كـــرارة الــذي كــان مرشحاً لبطولة »المــمــر«، قبل 
أن تستبعده »المخابرات الحربية« )الجيش( لأنه أدى دور 
ضابط شرطة في مسلسل »كلبش«، على رغم التصوير 
مع كرارة ليومين بالفعل في فيلم الجيش، الأمر الذي رآه 
ضباط »الحربية« خطأ جسيماً سيُؤخذ عليهم، بما أن 

هذا الممثل أكثر نجومية من بطل »الممر« أحمد عز.
بــنــاءً عــلــى مــا تــقــدم، صــــدرت تعليمات مــن »الــحــربــيــة« 
التي  »مــاد سليوشن«  مــع شركة  مــجــدداً  التعامل  بعدم 
أثبتت  آخــريــن، بعدما  أعمال ســوري مع  يمتلكها رجــل 
»فشلها« في الدعاية، واعتمدت على وسائل تقليدية، ولم 
تتواصل مع جميع وسائل الإعــام، ما أثر في مساحة 
الترويج. ثم صدرت توجيهات أخرى من »إدارة الشؤون 
المعنوية« بالتواصل المباشر مع جميع الفضائيات، سواء 
تــزال تتمتع بقدر من  التي لا  أم  الدولة  الخاضعة لإدارة 
الاســتــقــالــيــة، مــثــل »صـــدى الــبــلــد« و»الـــنـــهـــار«، مــن أجــل 
توزيعه  في  الإســراع   عن 

ً
للفيلم، فضلا الدعاية  تكثيف 

في الدول العربية.
هكذا، يعود الصراع بين الجهازين إلى الواجهة، لكن ليس 
على إدارة ملفات حيوية بل على »صغائر« مقارنة بحجم 
الهشاشة  أسباب  بوضوح  يعكس  تحول  في  مهامهما، 

التي صارت تعاني منها الدولة في عهد »الجنرال«.

ــة حــــــــــول جــــــوهــــــر الــــهــــويــــة  ــمــ ــقــــســ ــنــ مــ
المتزمتين  المتدينين  معظم  اليهودية: 
الــــيــــهــــودي  تــــحــــديــــد  أن  يــــعــــتــــقــــدون 
مــســألــة ديــنــيــة بــحــتــة، فـــي حـــن يــرى 
هي  اليهودية  الهوية  أن  العلمانيون 
أصــل عــرقــي، وتـــراث وثقافة وارتــبــاط 
بــالــجــمــاعــة الــــواحــــدة. وعــلــيــه، تحمل 
كثيراً  إســرائــيــل  فــي  اليهودية  الهوية 
تصوّرات  على  المبنية  التعقيدات  من 
ومواقف متعارضة أو متباينة، ربطاً 
لدى  العلمنة  أو نسبة  التديّن  بنسبة 
ة 

ّ
مختلف الشرائح، وهي جزء من سل

الدين  مــن  بالموقف  تتعلق  اخــتــافــات 
والأصل العرقي والجنسية والعلاقات 
ــرِد فــي بــحــث استقصائي  ــ يَ الأســـريـــة. 
ـــشـــرت 

ُ
ــز بـــيـــو لـــــلـــــدراســـــات«، ن ــركــ »مــ ـــ لــ

ــهــت  خــاصــتــه عـــام 2015، أســئــلــة وُجِّ
لــلــيــهــود الإســرائــيــلــيــن، ومــــن بينها: 
ــان لــديــك اعــتــقــاد  ــا هـــو ديـــنـــك، إن كـ »مـ
الساحقة  الــغــالــبــيــة  فــأجــاب  ــنـــي؟«،  ديـ
بــأنــهــم يـــهـــود، »عــلــى رغــــم أن حــوالــى 
نصفهم وصفوا أنفسهم بالعلمانيين، 
ــداً مــن كــل خمسة من  فــي حــن أن واحـ
ــرّح بــأنــه لا يــؤمــن بــالــلــه«.  الــيــهــود صــ
ــتـــاف أيـــضـــا، مــعــظــم الــيــهــود  فـــي الاخـ
إسرائيليون  أنــهــم  يـــرون  العلمانيين 
يـــرى معظم  فيما  ثــانــيــا،  أولًا ويــهــود 
يكونوا  أن  قبل  يــهــود  أنــهــم  المتدينين 

إسرائيليين.

ينقسم اليهود في إسرائيل على مسائل 

كثيرة، تبدأ من أبسط الأمور المتصلة 

بأساليب العيش، ولا تنتهي عند شكل 

الدولة. على أن الانقسام الرئيس، الذي 

ستكون له إفرازاته المستقبلية الحتمية 

داخل الكيان، إنما هو حول الهوية: هل 

 أم يهود؟
ً

نحن إسرائيليون أولا
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ــــن الـــجـــنـــســـن، والـــتـــنـــقـــل  ــفــــصــــل بـ والــ
الــعــام، وفــتــح المتاجر  الــخــاص والنقل 
ــام يـــوم  ــ والـــحـــركـــة والـــتـــنـــقـــل بــشــكــل عـ

السبت.
ــا يـــشـــمـــل  ــ ــمـ ــ ــون، بـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــتــ ــ ــل المــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويـ
»الــحــريــديــم« والمــتــديــنــن الــصــهــايــنــة، 
عــلــى دفـــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلــى 
ــقـــيـــم الــديــنــيــة،  تـــقـــويـــة المـــعـــتـــقـــدات والـ
وتــعــزيــز أســـلـــوب الــعــيــش والــعــاقــات 
الــبــيــنــيــة لــــدى الــيــهــود وبــيــنــهــم وبــن 
الأغـــــــيـــــــار وفـــــقـــــا لأحــــــكــــــام الـــشـــريـــعـــة 
الـــيـــهـــوديـــة، فــيــمــا يـــدعـــم الــعــلــمــانــيــون 
الــــفــــصــــل بـــــن الـــــديـــــن والـــــــدولـــــــة. وإن 
ــن المـــتـــديـــنـــن  ــ ــهــــود مـ ــيــ كــــــان مـــعـــظـــم الــ
والعلمانيين يتفقون، من حيث المبدأ، 
تـــكـــون  أن  يـــجـــب  إســــرائــــيــــل  أن  عـــلـــى 
أنهم  إلا  ويهودية،  ديموقراطية  دولــة 
ــا يــجــب أن يــحــدث  ــول مـ يــخــتــلــفــون حــ
لاحــقــا فــي المــمــارســة العملية، ومــا إذا 
ــقـــرار الــديــمــوقــراطــي يــتــعــارض  كـــان الـ
الغالبية  إن  إذ  الــديــنــي؛  الــقــانــون  مــع 
العظمى من اليهود العلمانيين تشدد 
يجب  الديموقراطية  المــبــادئ  أن  على 
ــعــطــى الأفــضــلــيــة عــلــى الــقــوانــن 

ُ
أن ت

ــرى نــســبــة كــبــيــرة  ــ الـــديـــنـــيـــة، بــيــنــمــا تـ
ــــ على  المتزمتين  المتدينين  مماثلة من 
إعطاء  ينبغي  أنــه  ــــ  ميولهم  اخــتــاف 

الأفضلية للقوانين الدينية.
الأهم من ذلك، هو أن هذه المجموعات 

العامة والاجتماع،  مسائل السياسة 
المحرمات  وحــدود  العيش،  وأسلوب 
والـــــواجـــــبـــــات، والمــــمــــكــــن اجــتــمــاعــيــا 
ودينياً، بما في ذلك الزواج والطلاق، 
ــكـــريـــة،  ــة الـــعـــسـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـــــتـــــهـــــوّد والـ



الوساطة لا تغيّر من هذه  مــحــاولات 
فيه  تضع  وقــت  فــي  شيئاً،  السياسة 
طـــهـــران الــتــراجــع عـــن هـــذه الــســيــاســة 
الــتــفــاوض، وتعتبر  كــشــرط لــخــوض 
ــقــــوبــــات أمــــــــراً يــتــنــاقــض  ــعــ وجــــــــود الــ
والدعوة إلى »تفاوض غير مشروط«. 
ــبـــل أيـــــــام المــجــلــس  ــنـــه قـ ــلـ ــو مــــا أعـ ــ وهــ
ــقــــومــــي الإيـــــرانـــــي،  ــن الــ ــأمــ ــى لــ ــ ــلـ ــ الأعـ
عــلــى لــســان المــتــحــدث بــاســمــه كــيــوان 
خــســروي، الـــذي حـــدّد »عـــودة أميركا 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي، وإلــغــاء الحظر 
ــويـــض عــن  ــعـ ــتـ ــلــــحــــدود، والـ الـــعـــابـــر لــ
الأضــرار التي لحقت بإيران« شروطاً 

لنجاح المبادرة اليابانية.
ــن المــــوقــــف  ــ ــا مــ ــامــ ــمــ ــكــــس تــ ــعــ ــلــــى الــ عــ
إدارة  نـــظـــر  ــة  ــهــ فــــــإن وجــ الإيـــــــرانـــــــي، 
ــدّ  ــ ــــحـ الـ مـــــمـــــارســـــة  أن  هـــــــي  تـــــــرامـــــــب 
ضماناً  تشكّل  الضغط  مــن  الأقــصــى 

لـــبـــدء المـــحـــادثـــات وإنـــجـــاحـــهـــا، وهــي 
كوريا  مــع  المعتمدة  ذاتــهــا  السياسة 
ص العقوبات، 

َّ
قل

ُ
الشمالية، حيث لم ت

عــلــى رغـــم الـــحـــوار الـــجـــاري، وهـــو ما 
ــران الــــوقــــوع فـــيـــه. لــكــن  ــهــ لا تـــريـــد طــ
ــن أجـــل  ــــازلات مــ ــنـ ــ ــدّم تـ ــقــ ــرامــــب لا يــ تــ
بـــدء المــحــادثــات أو ديــمــومــتــهــا، وأي 
منح ــــ وفق استراتيجيته ــــ 

ُ
تنازلات ت

في نهاية المطاف لا في بداية المشوار 
أو وسطه. في ضوء ذلــك، لا يبدو أن 
ــالـــة تتضمن  ــي يــنــقــل رسـ شــيــنــزو آبــ
خفض العقوبات كبادرة »حسن نية« 
المحادثات،  لبدء  من جانب واشنطن 
ــــن عـــلـــى بـــدء  ــيـ ــ ــرانـ ــ  الإيـ

ّ
ــل ســـيـــحـــث ــ بـ

الــتــفــاوض مــن دون قيد أو شــرط مع 
أكــثــر. بعبارة أخــرى،  إدارة تــرامــب لا 
إن ضـــــوء تــــرامــــب الأخــــضــــر لــــزيــــارة 
آبــــي يـــأتـــي بـــهـــدف تــكــثــيــف الــضــغــط 
ــى إيـــــــــــــران، المـــــــــوازي  ــلــ ــي عــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
العقوبات،  عن  الناجمة  للضغوطات 
لدفعها إلـــى الــدخــول فــي المــحــادثــات 
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التي يصبو إليها هو وفريقه. 
 ظـــروف كــهــذه، 

ّ
فــي النتيجة، فــي ظـــل

يبدو مستبعداً أن يحمل شينزو آبي 
جديداً قادراً على إحداث اختراق في 
 مسؤوليها على 

ّ
مواقف إيران، وحث

الــدخــول في محادثات مع واشنطن. 
ــــى جــانــب  ــإن جــــهــــوده، إلـ ــ مــــع ذلــــــك، فـ
إلى  أن تساهم  أخـــرى، يمكن  أطـــراف 
ــدّ مــــا فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــتــوتــر  ــ حـ
تــــصــــاعــــده، ولا ســيــمــا  ــن  ــ ــدّ مـ ــ ــحــ ــ والــ
الخلافات  تفضي  أن  دون  الحيلولة 
إلى مواجهة عسكرية يؤكد الطرفان 
عــدم الــرغــبــة فــي خــوضــهــا، مــع العلم 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، جــواد  أن وزيـ
ظـــريـــف، شـــــدد، أول مـــن أمـــــس، أمـــام 
ر 

ّ
نظيره الألماني، على أن خفض التوت

ــق إلا عــبــر »وقـــــف الــحــرب 
ّ
لـــن يــتــحــق

ها أميركا«.
ّ
الاقتصادية التي تشن

لقمان عبد الله

فتحت العملية التي استهدفت الأنبوب 
الـــنـــاقـــل لــلــنــفــط بـــن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
وميناء ينبع غرب السعودية، منتصف 
ذت في سياق 

ّ
ف

ُ
ن الشهر الماضي، والتي 

إقليمي متوتر، على مرحلة جديدة من 
المواجهة، في سياق العمليات الدفاعية 
 عـــمـــادهـــا 

ٌ
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة. مـــرحـــلـــة ــيــ الــــردعــ

استطاعت  بعدما  المسيّر،  الجو  ســاح 
ــداث تـــوازن  الــضــربــات الــصــاروخــيــة إحــ
ردع اســتــراتــيــجــي، اســتــطــاع مــن خلاله 
الــيــمــن تــحــيــيــد الــعــاصــمــة صــنــعــاء عن 

الاستهداف العشوائي.  
على نحو تدريجي، تصاعدت عمليات 
الحيوية  والمنشآت  المطارات  استهداف 
المسيّرة،  بالطائرات  السعودية  جنوب 
حــتــى بــلــغ عـــددهـــا خــمــســا خـــال ثــاثــة 
العمليات  أسابيع فقط. وكــان آخر تلك 
عـــلـــن عــنــه أمــــس مـــن قــصــف قــاعــدة 

ُ
مـــا أ

مشيط  فــي خميس  الجوية  خالد  الملك 
 .»k2 بطائرة مسيّرة من طــراز »قاصف
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم 
القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى 
ــالــــت »مــــخــــازن  ســــريــــع، أن الـــضـــربـــة طــ
أسلحة ورادارات وغرف تحكم في قاعدة 
ــالـــد«، مــبــيّــنــا أن »الـــقـــاعـــدة هي  المــلــك خـ
لــلــعــدوان،  مــن أكــبــر الــقــواعــد العسكرية 
العدوانية  أهدافه  لتنفيذ  وهي منطلق 
ــــي الــيــمــنــيــة«. والــجــديــر  بــاتــجــاه الأراضـ
ذكــره أن هذه هي الضربة الثانية التي 
ــر أيـــار/  يــتــعــرض لــهــا المــطــار مــنــذ أواخــ
مـــايـــو المـــنـــصـــرم، عــنــدمــا طــالــتــه ضــربــة 
لت حركته لساعات، وحوّلت 

ّ
مماثلة عط

العديد من رحلاته إلى مطار جــدة، من 
دون أن يمنع ذلك السلطات من الادعاء 

أنها أسقطت الطائرة المهاجمة.
»الأخــبــار«، إن  تــقــول مــصــادر مطلعة، لـــ
حدث 

ُ
الضربات الجوية اليمنية باتت ت

قــلــقــا حــقــيــقــيــا لــلــســعــوديــة، مــضــيــفــة أن 
التراكم النوعي والكمي لهذه الضربات 
أضحى عامل ضغط وإحــراج شديدين 
لــصــاحــب الــقــرار الــســعــودي، خصوصاً 
 المخاوف من أن يتمكن اليمنيون 

ّ
في ظل

مـــن الــــوصــــول إلــــى مـــزيـــد مـــن الأهـــــداف 

القيادة  وتــجــري  والحساسة.  الحيوية 
السعودية، على هذه الخلفية، اتصالات 
مــــع الـــحـــلـــفـــاء الأمـــيـــركـــيـــن والــغــربــيــن 
لمعضلة  التصدي  فــي  للمساعدة  طلباً 
ــرة، لا ســيــمــا أن هــذا  ــيـ الـــطـــائـــرات المـــسـ
الأمر يُعدّ بالغ الصعوبة على المستوى 

الفني. 
الخطط  الرياض على  الآن، تعتمد  إلــى 
ــدّ مــــن أضــــــــرار تــلــك  ــلـــحـ ــيــــة لـ ــتــــراضــ الاعــ
الـــطـــائـــرات، لــكــن إذا نــجــح ســـاح الــجــو 
اليمني في تسجيل تجاوز أكبر لمنظومة 
الاعــــــــتــــــــراض هـــــــــذه، والــــــتــــــي أصـــبـــحـــت 
كافة، وهو  المملكة  أنحاء  في  منصوبة 
عدّ احتماليته عالية جداً، فسيكون 

ُ
ما ت

الــيــمــن قــد اقــتــرب مــن تــأســيــس مــعــادلــة 
ساكني  على  نفسها  ستفرض  جــديــدة 
التقدير  الرياض، علماً بأن هذا  قصور 
ــــرى يــمــكــن أن  لا يــشــمــل »مـــفـــاجـــآت« أخـ
تــحــدث الأثـــر نفسه. وفــي هــذا السياق، 
أشار سريع إلى أن »بنك أهدافنا يتسع 
ــا مــوثــقــة  ــنـ ــدافـ يـــومـــا إثــــر يـــــوم، وكــــل أهـ

بــالــصــوت والــــصــــورة، وقــريــبــا إن شــاء 
بالمطار  المطار  قاعدة:  إلــى  الله سنصل 
والسن بالسن والعين بالعين«. وأضاف: 
أكثر  تنفيذ  على  الــلــه  بفضل  »قــــادرون 
من عملية في وقت واحد وفق الخيارات 
ــــت الــــذي  ــوقـ ــ ــة، وفـــــي الــــزمــــن والـ ــتــــاحــ المــ
السعودي  النظامين  ناصحاً  نــحــدده«، 
 فإن 

ّ
»وقــف الــعــدوان، وإل والإمــاراتــي بـــ

لدينا مفاجآت كبيرة وضاغطة، وقادم 
الأيام سيكشف لهم ذلك«. 

تـــدرك الــقــيــادة الــســعــوديــة، ومــن خلفها 
وارد  في  ليسوا  اليمنيين  أن  واشنطن، 
ــي تـــام  ــ ــهــــم عـــلـــى وعـ الاســــتــــعــــراض، وأنــ
ــذا الـــنـــوع  ــ ــــات« مــــن هـ ــركـ ــ بــســلــبــيــات »حـ
إذا لـــم تــكــن مــســتــنــدة إلــــى وقـــائـــع على 
الأرض. كذلك، ينبئ تاريخ المواجهة بين 
البلدين بأن القيادة والجيش والشعب 
في اليمن هم أصحاب قــول وفعل، وأن 
ــلــــه« لا تـــرفـــع ســقــف  حـــركـــة »أنــــصــــار الــ
لم تكن متأكدة  الكلامية ما  تهديداتها 
من امتلاك القدرة على التنفيذ. وعليه، 

لا يـــبـــدو حـــديـــث المـــســـؤولـــن الــيــمــنــيــن 
عــن أن إغــاق مــطــارات دول الــعــدوان أو 
الطرق  أقـــرب  تــام »هــو  إصابتها بشلل 
لفكّ الحصار عن مطار صنعاء« وبقية 
كلام  اليمنية، مجرد  والموانئ  المطارات 
فــي الـــهـــواء، وإن كـــان مــن المــبــكــر الــجــزم 
بــوجــود ارتـــبـــاط بــيــنــه وبـــن الهجمات 
مــطــارات جنوب  المتسقة والمــركــزة على 

المملكة )نجران وجيزان(. 
ــر تــحــديــداً،  ــيـ ــا يــتــصــل بـــهـــذا الأخـ فـــي مـ
تـــفـــيـــد مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة يــمــنــيــة بـــأن 
الـــــريـــــاض حــــوّلــــت جـــــــزءاً مــــن أنــشــطــتــه 
إلــــى المـــجـــال الـــعـــســـكـــري، بـــهـــدف خــدمــة 
أنــــشــــأت  الــــيــــمــــن، إذ  عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضـــــد 
إدارة  وغــرفــة  للطائرات،  مــرابــض  هناك 
الأميركية  المــســيّــرة  بــالــطــائــرات  وتحكم 
 من 

ّ
ــل والــصــيــنــيــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا كــ

الــســعــوديــة والإمــــــــارات فـــي عــدوانــهــمــا 
سقط خمس منها أخيراً 

ُ
على اليمن، وأ

في صنعاء وصعدة والحديدة. 

اليوم إلى طهران، حيث يصل رئيس  ه الأنظار 
ّ

تتوج

الوزراء الياباني، في مبادرة إطفائية، قد يصعب أن تتطور 

الأميركيين  أصدقائه  جمع  إلــى  تفضي  وساطة  إلــى 

والإيرانيين حول طاولة مفاوضات يريدها دونالد ترامب 

اً 
ّ

حد لكن  بشروط.  إلا  الإيرانيون  بها  يقبل  ولا  ثمن،  بأي 

الإسهام  على  يقتصر  الزيارة،  به  تخرج  قد  ممكناً  أدنى 

ر الحاصل عند مستوى أقل خطورة
ّ

في ضبط التوت

أثارت زيارة سياح 

 واسعاً 
ً

ين جدلا
ّ

إسرائيلي

في تونس، ففيما كان 

يأتي هؤلاء في الأعوام 

الماضية للمشاركة في 

 بكنيس 
ّ
تجمع سنوي

م 
ّ

»الغريبة«، وسط تكت

اتهم، شملت 
ّ

على هوي

جولتهم هذا العام 

 
ّ

مناطق أخرى، في ظل

ة من 
ّ

تغطية إعلامي

القناة الـ12 العبرية

خامس ضربة جوية في ثلاثة أسابيع

اليمن يضاعف الإحراج السعودي

ست على إدارة ترامب... 
ّ

الإمارات تجس

عبر رجل أعمال
»زيارة الغريبة«...

تطبيع باسم السياحة؟
رفع بعض المشاركين 

شعارات من قبيل: »تحيا 

إسرائيل، تحيا تونس«

لا يبدو أن الضيف 

الياباني ينقل رسالة 

ن خفض 
ّ

تتضم

»حسن  العقوبات كـ

نية« من جانب واشنطن

ة صعبة لآبي في طهران
ّ

مهم

 
ً
التهدئة بدلا

من التفاوض؟

الحدث

تونس

تقرير

تقرير

ضوء ترامب الأخضر لزيارة آبي يأتي بهدف تكثيف الضغط السياسي الموازي للعقوبات )أ ف ب(

تدرك القيادة السعودية، ومن خلفها واشنطن، أن اليمنيين ليسوا في وارد الاستعراض )أ ف ب(

طهران ـــ محمد خواجوئي

يصل رئيس الوزراء الياباني، شينزو 
آبــي، اليوم، إلى طهران، في زيــارة هي 
الأولــــى لــرئــيــس وزراء يــابــانــي لإيـــران 
ــــورة قـــبـــل أربـــعـــن  ــثــ ــ ــار الــ ــتــــصــ مـــنـــذ انــ
المسؤولين  كــبــار  خلالها  يلتقي  عــامــا، 
الإيــــرانــــيــــن، بِـــمَـــن فــيــهــم المـــرشـــد علي 
خــامــنــئــي، والــرئــيــس حــســن روحــانــي. 
ــارة تــكــمــن فـــي احــتــمــال أن  ــزيـ أهــمــيــة الـ
يــنــقــل الـــضـــيـــف الـــيـــابـــانـــي رســــالــــة مــن 
ــالــــد  ــدة، دونــ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــيــــس الــ رئــ
ــع اشـــــتـــــداد الـــتـــوتـــر  ــ ــلـــى وقــ تـــــرامـــــب، عـ
في  وواشنطن  بين طهران  والتصعيد 

الأسابيع الأخيرة.
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  بـــحـــســـب المــ
اليابانية، فإن الهدف من الزيارة يتمثل 
في المساهمة في خفض التصعيد بين 
إيــران والــولايــات المتحدة. وهــي مهمّة 
انخرطت  إذ  الــيــابــان،  عــلــى  تقتصر  لا 
أخــرى كالعراق وسلطنة  أطــراف  فيها 
أخيراً  إليها  وانضمّت  وألمانيا،  عُمان 

دولة قطر. 
ــات وثـــيـــقـــة مــع  تـــربـــط الــــيــــابــــان عــــاقــ
 عن علاقاتها 

ً
الولايات المتحدة، فضلا

المستدامة  والاقــتــصــاديــة  السياسية 

على يد »الموساد« مطلع التسعينيات، 
ورفع بعض المشاركين شعارات داخل 
الــحــافــلــة مـــن قــبــيــل: »تــحــيــا إســرائــيــل، 

تحيا تونس«.
ــدد المــشــاركــن كــان   ارتـــفـــاع عـ

ّ
يــبــدو أن

بــعــلــم مـــن الــســلــطــات الــتــونــســيّــة، فقد 
قال وزير السياحة، روني الطرابلسي، 
ـــت 

َ
ـــل ــــــه سُـــجِّ

ّ
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي إن

ــن رحـــلـــوا  ــذيــ »عـــــــودة مـــئـــات الـــــــــزوار الــ
خلال الأعــوام الصعبة في سبعينيات 
الـــقـــرن المــــاضــــي«. ويــشــيــر حــديــثــه إلــى 
ــن تـــركـــوا  ــ ــذيـ ــ ــهــــود الـ ــيــ الـــتـــونـــســـيّـــن الــ
الـــبـــاد بــعــد »الــنــكــســة« واتــجــهــوا إلــى 
الطرابلسي  ويعرف  المحتلة.  فلسطين 
هؤلاء جيداً، فهو نجل رئيس الطائفة 
على  يشرف  وكــان  بتونس،  اليهوديّة 
»الغريبة«  لــزيــارة  لهم  رحــات  تنظيم 
بــصــفــتــه صــاحــب وكـــالـــة ســفــر. ويــبــدو 
 لتعيين الطرابلسي وزيراً للسياحة 

ّ
أن

دوراً أيــضــا فـــي إنـــعـــاش هـــذه الـــزيـــارة 
الــســنــويّــة الـــتـــي تــــرى فــيــهــا الــســلــطــات 
ــــورة  ــة لـــتـــســـويـــق صـ المـــتـــعـــاقـــبـــة فــــرصــ
ــامــــح«، وكــــذلــــك بــــوابــــة لــحــشــد  ــســ ــتــ »الــ
دعــــم جــمــاعــات الــضــغــط الــصــهــيــونــيّــة 
فــي الــغــرب. ومــنــذ تعيين الــرجــل العام 
المــــاضــــي، صـــــارت تـــصـــدر تــصــريــحــات 
إيجابية حول تونس من وسائل إعلام 
ــل، كـــمـــا أوقـــفـــت  ــيــ ــرائــ ــة فــــي إســ ــاســ وســ
الأخيرة تحذيراتها السابقة لمواطنيها 

من زيارة تونس.

الناتج من  القلق   
ّ
إن إيـــران. كذلك  مــع 

الآثـــــــار الــســلــبــيــة لــلــتــصــعــيــد الأخـــيـــر 
على أسواق النفط، الذي تعدّ اليابان 
الرئيسيين،  زبــائــنــه  أحـــد  الــصــنــاعــيــة 
تحرّك  لبدء  قوياً  دافــعــا  منح طوكيو 
سياسي لخفض التوترات. وكان آبي 
قــد قـــال، فــي وقــت ســابــق، إن »التوتر 
ــــي مـــحـــيـــط إيـــــــــران يــجــب  الــــحــــاصــــل فـ
احتواؤه وخفضه، ولا يجب السماح 
بـــأن يــتــحــول إلـــى اشــتــبــاك عــســكــري«. 
وبــــات جــلــيــا أن زيــــارة آبـــي الإيــرانــيــة 
تــــجــــري فـــــي ضـــــــوء أخـــــضـــــر، وربــــمــــا 
ــن واشــــنــــطــــن، اتــضــحــا  ــ بـــتـــشـــجـــيـــع مـ
ــرامـــب الأخــــيــــرة لــلــيــابــان  ــع زيــــــارة تـ مـ
آبي،  المباشرة بمسعى  وإشادته غير 
وهــو ما دفــع إلــى الاعتقاد أنــه يحمل 
فــــي زيــــارتــــه رســــالــــة مــــن تــــرامــــب إلـــى 

المسؤولين الإيرانيين. 
لــكــن مــهــمّــة آبـــي فـــي طـــهـــران ستكون 
صعبة. فعشية زيارته، فرضت وزارة 
الخزانة الأميركية عقوبات على قسم 
ــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات  ــطـ كــبــيــر مــــن قـ
ل تشديداً على 

ّ
الإيراني، وهو ما يمث

 عـــن ســيــاســة 
ّ

أن واشــنــطــن لـــم تــتــخــل
»الـــحـــد الأقـــصـــى مـــن الـــضـــغـــط« على 
إيـــــران، مـــا يــبــعــث عــلــى الاعــتــقــاد بــأن 

تونس ــ الأخبار

»زيارة الغريبة«، التي  تثير ما تعرف بـ
 عـــام، جــدلًا 

ّ
تــجــري فــي أيــــار/ مــايــو كـــل

فــــي تــــونــــس، إذ يـــأتـــي مــــن بــــن مــئــات 
المـــشـــاركـــن إســـرائـــيـــلـــيّـــون، بــــجــــوازات 
إســـرائـــيـــلـــيّـــة أو أوروبـــــيّـــــة. هــــذا الــعــام 
فت الزيارة جدلًا أوسع من المعهود، 

ّ
خل

 عدد المشاركين قد ارتفع مع 
ّ
خاصة أن

تزايد العدد الإجماليّ للزوار إلى أكثر 
تقديرات رسميّة.  وفــق  آلاف،  مــن ستة 
ليس ذلك السبب الوحيد للجدل، فعلى 
الــســائــد سابقاً،  الــشــديــد  التكتم  عكس 
حـــظـــيـــت زيــــــــارة هــــــذا الــــعــــام بــتــغــطــيــة 
الــــ12 الإسرائيليّة  الــقــنــاة  إعــامــيّــة مــن 
»الغريبة«  زار معبد  وفــداً  رافقت  التي 
ــة الــــواقــــعــــة جـــنـــوب  ــربــ ــرة جــ ــ ــزيـ ــ ــــي جـ فـ
الـــبـــاد، وتـــجـــوّل فـــي ضــاحــيــة ســيــدي 
بــوســعــيــد بـــالـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث تــوقــف 
القيادي  فيه  اغتيل  الــذي  المنزل  بقرب 
)أبو جهاد(  الوزير  الفلسطينيّ خليل 

 الطرابلسي له علاقات 
ّ
من الواضح أن

جــيــدة بــدوائــر إســرائــيــلــيّــة، سمحت له 
ســابــقــا بتنظيم رحـــات نــحــو تــونــس. 
ورغم أنه لا يقر بوجود هذا النوع من 
فــإنــه تــحــدث سابقاً بلسان  الــتــواصــل، 
الخبير عن الظروف التي يعيش فيها 
 
ً
الإسرائيليّون من أصل تونسيّ. فضلا

عن ذلك، سبق له إجراء مداخلة متلفزة 
مع قناة »إي 24« المتحدثة بالفرنسية 
 
ّ
ــل، قـــــال فــيــهــا إن ــيــ ــرائــ ــة لإســ ــمــ ــداعــ والــ

أقليّة  لإسرائيل  المعادين  »التونسيين 
ــذلـــك أجــــــرى بـــعـــد تــولــيــه  مـــتـــطـــرفـــة«، كـ
 على القناة نفسها، 

ّ
الــوزارة حــواراً بُــث

 الــــحــــوار نــظــمــتــه 
ّ
ــك بــــــأن ــ لــكــنــه بــــــرّر ذلـ

من  لعدد  لاحقاً  باعته  إخباريّة  وكالة 
الشاشات. 

الطرابلسي  تبناه  الــذي  ظ، 
ّ
التحف هــذا 

ــهـــات رســـمـــيّـــة،  ــيـ ــتـــوجـ ــراً، جــــــاء بـ ــ ــيــ ــ أخــ

وفـــق مـــصـــادر، إذ صـــار يُــخــشــى تــكــرر 
دعـــوات إقــالــتــه، كــذلــك فــإن الحكومة لا 
المــوضــوع،  دعــايــة سلبيّة بسبب  تريد 
ــا قــــــاد وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة إلـــى  ــ وذلـــــــك مـ
رفــــض الـــحـــديـــث مـــع الـــقـــنـــاة الــعــبــريــة. 
طلب  رفــضــه  القناة  تقرير  فــي  ويظهر 
الصحافية إعطاء كلمة بعد استعلامه 
عــن هويتها. لكن ذلــك لا يعني رفضه 
ــإلــــى جــانــب  ــيّــــن، فــ ــلــ حــــضــــور إســــرائــــيــ
تــصــريــحــاتــه هـــذا الـــعـــام حـــول ســـروره 

بــمــشــاركــتــهــم بـــأعـــداد كــبــيــرة، ســبــق له 
الــدفــاع عنهم من منتقديهم في أعــوام 
 

ّ
 من حق

ّ
سابقة، وهو قال عام 2016 إن

الـــحـــاخـــام المـــتـــطـــرف رافـــائـــيـــل كــوهــن 
ــه »مولود في تونس 

ّ
زيــارة تونس، لأن

لأبوين تونسيّين«.
ــفــت الـــزيـــارة تــنــديــداً 

ّ
فـــي الــنــتــيــجــة، خــل

ــار  ــيــ ــتــ »الــ إذ أصـــــــــدر حــــــــزب  واســـــــعـــــــا، 
»فتح  الديموقراطيّ« بياناً طالب فيه بـ
تحقيق جديّ في حقيقة توافد حاملي 

ــان الـــصـــهـــيـــونـــيّ عــلــى  ــيــ ــكــ جـــنـــســـيـــة الــ
الأراضــــــي الــتــونــســيّــة وتــنــقــلــهــم داخـــل 
الـــبـــاد«. كــذلــك، قـــال »المــؤتــمــر الــقــومــيّ 
 »هــذه الــزيــارات 

ّ
الــعــربــيّ« فــي بــيــان، إن

استفزاز وقح لمشاعر أبناء الأمة كلها، 
ــاك صـــريـــح لــــدمــــاء شـــهـــدائـــنـــا«.  ــهـ ــتـ وانـ
وسبق أن تقدمت كتل نيابية بمشروع 
قانون يناهض التطبيع مع إسرائيل، 
 بنقاش جديّ بعد تعبير 

َ
ه لم يحظ

ّ
لكن

كتل كبرى في البرلمان عن رفضها له. 
 القانون 

ّ
وبُرّر الرفض بحجج أبرزها أن

ــيّـــة،  لــــن يــــكــــون لــــه انـــعـــكـــاســـات إيـــجـــابـ
 عـــن أن بــعــض قــيــاديّــي »حــركــة 

ً
فــضــا

 زعماء فلسطينيّين 
ّ
إن قالوا  النهضة« 

لـــم يــنــصــحــوهــم بــتــبــنــي هـــذا الــقــانــون! 
للرفض  الرئيسيّ  الدافع   

ّ
أن يبدو  لكن 

هو الضغوط الغربيّة، إذ طلبت »مراكز 
دراســات« أميركيّة خاصة، من رؤساء 
زياراتهم  خــال  التونسيّة  الحكومات 
وتطبيع  لإسرائيل  العداء  عن  التخلي 

العلاقات معها. 
فــي الــوقــت نــفــســه، تــتــقــاطــع الجهود 
ــيّــــن  ــلــ ــيــ لـــتـــكـــثـــيـــف زيــــــــــــارات الإســــرائــ
لتونس مع رغبة تل أبيب في تطبيع 
الــــعــــاقــــات انـــطـــاقـــا مــــن الـــســـيـــاحـــة. 
ويــنــعــكــس هــــذا الـــتـــوجـــه فـــي ســمــاح 
الــقــدس،  بــزيــارة  الأخــيــرة لتونسيّين 
 عن تنظيم وكالتين سياحتين 

ً
فضلا

تونسيّين رحلات دوريّة تشمل مدناً 
داخل فلسطين المحتلة.

أفاد موقع »ذي إنترسبت« الإلكتروني، 
أمس، بأن رجل أعمال إماراتياً، مرتبطاً 
بــتــحــقــيــق حـــــول تـــقـــديـــم تــــبــــرّعــــات غــيــر 
قانونية لحملة الرئيس دونالد ترامب، 
ــوالًا بغية  دفــعــت لــه مــخــابــرات بـــاده أمــ
التجسّس على الإدارة الأميركية. وأشار 
ى عشرات 

ّ
الموقع إلى أن راشد المالك تلق

آلاف الدولارات شهرياً، لجمع معلومات 
الشرق  تــجــاه  تــرامــب  إدارة  عــن سياسة 
فــي عــام 2017. واستند الموقع  الأوســـط 
إلـــى مـــســـؤول أمــيــركــي ســابــق ووثـــائـــق. 
ــالـــك، وفـــق »ذي إنــتــرســبــت«،  وأرســـــل المـ
تــقــاريــر إلـــى الاســـتـــخـــبـــارات الإمــاراتــيــة 
حـــول الــجــهــود الأمــيــركــيــة لــلــتــوسّــط في 
لــقــاءات  الخليجية، وأخــــرى عــن  ــة  الأزمــ
بــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن وولــــي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
ــيـــويـــورك تــايــمــز«  ــانـــت صــحــيــفــتــا »نـ وكـ
أفــــادتــــا،  قــــد  جــــرنــــال«  ســـتـــريـــت  و»وول 
نهاية العام الماضي، بأن مدّعين عامين 
ــقــون فـــي مـــا إذا سُـــرّبـــت 

ّ
فـــدرالـــيـــن يــحــق

تبرعات غير شرعية إلى لجنة تنصيب 
ــى لــجــان  ــ ــ ــد تــــرامــــب رئـــيـــســـا، وإلـ ــ ــالـ ــ دونـ

تــمــويــل قــريــبــة إلــيــه. واســتــجــوب مكتب 
المحقق الأميركي الخاص، روبرت مولر، 
راشد المالك، في إطار هذا التحقيق، وفق 
الصحيفة،  ونقلت  تــايــمــز«.  »نــيــويــورك 
الملف  من  قريبين  حينها، عن أشخاص 
قــولــهــم إن الــتــحــقــيــق ركّـــــز عــلــى مـــا إذا 
كانت شخصيات قطرية أو سعودية أو 
مزيّفين  متبرّعين  استخدمت  إمــاراتــيــة 
للمساهمة في التمويل، على أمل شراء 

النفوذ في السياسة الأميركية. 

وفــي هــذا الإطـــار، بــنّ المــوقــع أن خدمة 
ــارات  ــ الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة فـــي الإمـ
أعــطــت المــالــك اســمــا رمــزيــا، كــمــا دفعت 
الـــدولارات شهرياً مقابل جمع  له آلاف 
المــعــلــومــات، وهـــو دور يــمــكــن لأعــمــالــه 
الاستثمارية أن تؤمّن غطاءً له؛ ذلك أنه 
كان مسؤولًا تنفيذياً سابقاً في »شركة 
إدارة  مجلس  ورئــيــس  للطيران«،  دبــي 
شــركــة »الــحــيــاة« الــقــابــضــة. لكنه غــادر 
لـــوس أنــجــلــس، حــيــث كـــان يسكن على 
مدى أعوام، وعاد إلى الإمــارات، بعدما 
جرى استجوابه في إطار تحقيق مولر. 
مــــن جـــهـــتـــه، نـــفـــى مـــحـــامـــي المــــالــــك تــلــك 
»ذي إنــتــرســبــت«   لـــــــ

ً
ــلـــومـــات، قـــائـــا المـــعـ

إن مــوكــلــه »لــيــس عميل اســتــخــبــارات«. 
وأجاب المحامي، عبر رسالة إلكترونية، 
ف على الإطــاق نقل 

َّ
بأن موكّله »لم يُكل

مــعــلــومــات فــي شـــأن الأعـــمـــال الــداخــلــيــة 
أنـــه  إلـــــى  لـــفـــت  ــك،  ــذلــ كــ تـــــرامـــــب«.  لإدارة 
ــدة مــــنــــاســــبــــات أفــــكــــاراً  ــ ــ »نـــــاقـــــش فـــــي عـ
في  إمــاراتــيــة  لمشاريع  متنوعة  تجارية 

الولايات المتحدة«.
)الأخبار، أ ف ب(

دفعت المخابرات 

الإماراتية عشرات آلاف 

الدولارات شهرياً لجمع 

المعلومات
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2021 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

الأربعاء  12  حزيران  2019  العدد  3779الأربعاء  12  حزيران  2019  العدد  3779

◄ وفيات ►

الــــحــــاج مـــحـــمـــد حـــســـن عـــواضـــة 
وأولاده علي وحسن 

ينعون بالمزيد من الحزن والأسى 
المرحوم 

الدكتور 
السيّد عبد الأمير فضل الله 

ومحبيه  عائلته  مــن  ويــتــقــدمــون 
بوافر العزاء. 

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

تــتــقــدم جمعية المــركــز الإســامــي 
ــلــــيــــم الـــعـــالـــي  لـــلـــتـــوجـــيـــه والــــتــــعــ
الأمناء  الثلاث مجلس  بهيئاتها 
العامة  والهيئة الإداريــة والهيئة 
من عضو الهيئة الإدارية الأستاذ 

شادي شعيب بوفاة والده
الحاج عبد النبي أحمد شعيب

سائلين المولى أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جنانه 

ولذويه الأجر والثواب.

وظــائــف مــطــلــوب عــامــات تنظيف 
من  العمر  المستشفيات،  في  للعمل 
25 الـــى 45 ســنــة. الــرجــاء الاتــصــال 

على الرقم التالي: 03/488085

◄ مطلوب ► 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــــروض لــتــشــغــيــل وصــيــانــة  ــتــــدراج عـ اســ
من  الكهربائية  الــطــاقــة  توليد  منشآت 

مطمر الناعمة لمدة خمس سنوات.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /000 200 

1/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلـــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كهرباء 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2019/7/19 فــي  الــواقــع  الجمعة  نــهــار 
عــنــد نــهــايــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2019/5/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 942

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لــشــراء بــروجــكــتــورات ولمبات 
ــارة داخــلــيــة وخــارجــيــة وقــطــع غــيــار  ــ انـ
لــــــزوم مـــحـــطـــات الـــتـــحـــويـــل الــرئــيــســيــة، 
ــم  مـــــوضـــــوع اســـــــتـــــــدراج الــــــعــــــروض رقــ
قد   ،2018/10/16 تــاريــخ  ث4د/10236 
 2019/7/5 الجمعة  يـــوم  لــغــايــة  مـــددت 
عــنــد نــهــايــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /000 20/ 

ل.ل. 
الــتــي سبق وتقدم  الــعــروض  بــأن  علما 
ــزال ســـاريـــة  ــ ــــن لا تــ ــــورديـ بـــهـــا بـــعـــض المـ
المفعول ومن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/5/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 944

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب المــحــامــي عــصــام فـــارس بالوكاله 
عـــن حــنــا الــقــس حــنــا ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 1949 اهدن. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــراد  ــ ــك انــــطــــانــــيــــوس مــــــــراد مـ ــالــ طـــلـــب مــ
ــه عــــن نـــفـــســـه وبـــوكـــالـــتـــه عــن  ــالــ بــــالأصــ
الــاهــوط وماتيل وخــولا واميل  اميلي 
مـــراد وثــنــاء الــنــمــر ســنــدات بـــدل ضائع 

للعقارات 598 و453 و579 شاتين. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  معوض  يوسف  روميو  طلب 
ــــدل ضــائــع  ــلـــن فــرنــجــيــه ســـنـــد بـ عــــن افـ

للعقار 3056 و2749 زغرتا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب شربل جرجي قبلان بالوكاله عن 
للعقار  بــدل ضائع  قبلان سند  جرجي 

D 9/213 اجدبرا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــع بــالــوكــالــه  ــبـ طـــلـــب طـــونـــي جــــــورج اجـ
ــول  ــ ــ ــد ورثــــــــة امــــعــــه اجــــبــــع ورفـ ــ ــ عـــــن احـ
ــدل  ــــدات بـ ــنـ ــ ــاســــن سـ ــيــــوس ســ ــانــ ــطــ وانــ
ضائع للعقارات 382 و800 و169 و801 
و791  و381  و460  و383  و469  و461 

علما. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
الى جميع المشتركين بالمياه 

لدى مؤسسة مياه لبنان الشمالي 
تــعــلــن مـــؤســـســـة مـــيـــاه الـــشـــمـــالـــي انــهــا 
وضعت قيد التحصيل جداول التحقق 
انــواع الاشــتــراكــات عن  العائدة لجميع 
العام 2019 وايصالات القبض الخاصة 

بها. 
لذا فهي تدعو جميع المشتركين بالمياه، 
ــرة  ــ كــــل ضـــمـــن نــــطــــاق مــصــلــحــة او دائــ
تسديد  الــى  لها،  يتبع  التي  الاستثمار 
ما يتوجب عليهم من بدلات اشتراكات 
ورســــــوم صــيــانــة الــــى جـــبـــاة المــؤســســة 
صــنــاديــق  فــي  او  بتحصيلها  المــكــلــفــن 
المــؤســســة فـــي جــمــيــع مــصــالــح ودوائــــر 
الاســتــثــمــار وذلـــك خـــال فــتــرة اقصاها 

 .2019/9/30
مؤسسة مياه لبنان الشمالي 

ملاحظة: نشر هذا الاعلان في الجريدة 
الرسمية العدد )28( تاريخ 2019/5/30. 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/194
المــنــفــذ: ســمــعــان حــاتــم الــكــاســي وكيله 

المحامي جرجس ابو ناضر 
عقاد  نظمي  محمد  عــامــر  عليه:  المنفذ 

وكيلته المحامية نجوى المعلوف 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: سبعة ســنــدات ديــن 
بمبلغ /140000/د.أ. مئة واربعون الف 

دولار اميركي والفوائد واللواحق
ــز بـــتـــاريـــخ  ــجــ ــحــ المــــــعــــــامــــــات: تـــــقـــــرر الــ
وســجــل  و2018/9/25   2017/11/16

بتاريخ 2017/11/23 و2018/10/11. 
 2018/9/7 الــــوصــــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 

وسجل بتاريخ 2018/12/5
اليه  الآيــلــة  المنفذ عليه  المــطــروح: اسهم 
إرثــــا عــن المـــرحـــوم والــــده مــحــمــد نظمي 
عقاد وعن المرحومة والدته منور ططري 
والبالغة 240 سهماً في العقار رقم 282 
الـــبـــوشـــريـــة، وهــــو يــشــتــمــل عــلــى قطعة 
ارض عليها بناء صناعي قديم يتألف 
من طابق سفلي ثاني ضمن حــزء منه 
متخت وسفلي اول وارضــي يعلو جزء 
منه متخت وأول. ولهذا المبنى مدخلين 
مــســتــقــلــن عــــن بــعــضــهــمــا مــــع مــنــحــدر 
طريق نزلة سيارة الى الطابق السفلي 
الحجري  المبنى  هــذا  ويــاصــق  الثاني. 
هنكار ضمنه ميزان ارض وآخر للجهة 
الــشــرقــيــة الــشــمــالــيــة، ويــتــألــف الــطــابــق 
الــســفــلــي الـــثـــانـــي، الـــــذي يــتــم الـــوصـــول 
الــيــه عــبــر نــزلــة ســيــارة مــن الجهتين او 
مــن خــال درج المــبــنــى، مــن مستودعين 
الاول ضــمــنــه خـــاء وقــائــم عــلــى اعــمــدة 
ومعد كاراج للحدادة والبويا للسيارات 
ــانــــي مــــؤلــــف مــــن قــطــعــتــن ضــمــن  ــثــ والــ
احــداهــا متخت عــلــى جـــزء مــن مساحة 
جسور  على  المحملة  الشرقية  القطعة 
حديد وسقفها خشب والقطعة الثانية 
من  سقفها  الشرقية  الشمالية  للجهة 
الواح الحديد الزينكو وان لهذه القطعة 
باب حديد وهذا المستودع معد لأعمال 
دهان ورش الموبيليا له باب حديد جرار 
ــارج المــســقــط الافـــقـــي للبناء  ويـــوجـــد خــ
الــشــرقــيــة منشأ  الشمالية  الــجــهــة  ومـــن 
عبارة عن هنكار مقطوع من الداخل الى 

قطعتين وخلاء سقفه من الواح الحديد 
الزينكو وله باب حديد وحيطانه حجر 
طـــوب خــفــان وحـــديـــد ومــســتــعــمــل لــفــرم 
ــذه الــجــهــة هـــي الجهة  الــبــاســتــيــك، وهــ
الشرقية، اما الجهة الغربية من الطابق 
الــســفــلــي الـــثـــانـــي فــيــتــألــف مــــن خــمــســة 
مستودعات وغرفة مولد كهرباء وثلاث 
خلاءات وغرفة بوست كهربائي ويعلو 
جــزء مــن مساحته متخت وهــو متصل 
بهنكار سقفه من الــواح حديد الزينكو 
ضــمــنــه مــيــزان ارضــــي لــلــبــضــائــع وهــذا 
الطابق معد لتخزين وتصنيع الاكياس 
الــبــاســتــيــك ويــحــتــوي المــتــخــت ضمنه 
عــلــى مــدخــل وثـــاث غـــرف مــســتــودعــات 

وهي متصلة بالطابق السفلي الاول. 
ــألـــف مــن  ــتـ الــســفــلــي الاول ويـ ــابـــق  الـــطـ
على  ومفتوح  اعــمــدة  على  مستودعين 
الوصول  ويتم  الثاني  السفلي  المتخت 
الارضــي  الطابق  المبنى،  درج  اليه عبر 
ــل قـــطـــعـــة  ــ ــكــ ــ ــن قــــطــــعــــتــــن ولــ ــ ــ ــــف مـ ــؤلــ ــ مــ
مــدخــل مــســتــقــل وعــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 
مدخل  على  تحتوي  الشرقية  القطعة 
ومــســتــودع يعلو جــزء منه متخت من 
ــــرف مــنــهــا غــرفــتــن  الـــحـــديـــد وثــــــاث غـ
وخلاء  للمولد  وثالثة  مكاتب  معدتين 
خلاء  اسفله  السطح  الــى  درج  ومطلع 
ولــهــذه القطعة بــاب جــرار حديد وآخــر 
 للنسيج 

ً
صاج حديد وهو معد معملا

والــقــطــعــة الــغــربــيــة تــتــألــف مـــن مــدخــل 
ــة غــــرف مــكــاتــب  ــعــ وصـــالـــة ومـــمـــر واربــ
يـــن يعلوهم  ومــطــبــخ واوفـــيـــس وخـــاء
مستودع  مــعــدة  حــديــد  سقفها  متخت 
ــم عــلــى  ــائـ لــقــطــع الـــغـــيـــار ومـــســـتـــودع قـ
اعمدة ضمنه غرفة عدة وخلاء للعمال 
ولــه ثلاثة ابـــواب حديد جـــرارة ومطلع 
مــن  فــيــتــألــف  الاول  الـــطـــابـــق  ــا  ــ امـ درج 
ــرف ومـــطـــبـــخـــن وحـــمـــامـــن  ــ خـــمـــســـة غــ
للعمال وغرفتي بيت الدرج سقف هذا 
الــطــابــق مـــن حـــديـــد واتـــرنـــيـــت وســطــح 
م.م.   2445 الـــعـــقـــار  مــســاحــة  مـــكـــشـــوف. 
يــحــده مــن الــغــرب الــعــقــاريــن رقـــم 1255 
رقــــم 1090  الــعــقــار  الـــشـــرق  مـــن  و1256 
من الشمال مجرى ماء شتوي عمومي 
حالياً طريق ومن الجنوب طريق عام. 

دولار   /207250/ الـــتـــخـــمـــن:  قـــيـــمـــة 
أميركي. 

قيمة الطرح: /124350/ دولار أميركي. 
الساعة  عند  المزايدة  المزايدة: ستجري 
الحادية عشرة من يوم الاربعاء الواقع 
رئيس  حــضــرة  أمــــام   2019/7/10 فــيــه 
دائـــــرة تــنــفــيــذ المــــن فـــي قـــاعـــة المــحــكــمــة 
فـــي جـــديـــدة المــــن. فــعــلــى راغــــب الــشــراء 
ــبــــاشــــرة بــــالمــــزايــــدة ان يــــودع  وقـــبـــل المــ
بــاســم رئــيــس دائـــــرة تــنــفــيــذ المــــن لــدى 
صـــنـــدوق الــخــزيــنــة او احــــد المـــصـــارف 
ان يقدم كفالة  او  الطرح  المقبولة قيمة 
اقامة  محل  واتــخــاذ  مــعــادلــة  مصرفية 
ــرة تنفيذ المـــن اذا لم  ضــمــن نــطــاق دائــ
يكن له مقام فيه والا اعتبر قلمها مقاماً 
المشتري خــال ثلاثة  له وعلى  مختاراً 
ايام تلي الاحالة ايداع كامل الثمن والا 
 وتعاد المزايدة حكماً بزيادة 

ً
يعد ناكلا

العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت 
اعادة المزايدة فوراً على عهدته فيضمن 
النقص ولا يستفيد من الزيادة وعليه 
خلال عشرين يوماً تسديد كامل الثمن 
ويتوجب على الشاري رسم الدلالة %5 

ورسم التسجيل. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ المتن
جان انطون

اعلان 
من امانة السجل العقاري في عاليه 

انطوان صفير وكيل مارون  ايلي  طلب 
امين مرعي لمورثه امين منصور مرعي 
بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة 
سعيد مــنــصــور مــرعــي ســنــدات تمليك 
وعن   1784  ،942 للعقارين  ضائع  بــدل 

حصة امين في العقار 1793 رشميا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في عاليه 

طلب حسام اديب الحكيم وكيل شادي 
اديــب الحكيم ووكيل رامــي فــؤاد خداج 
المـــفـــوض بــالــتــوقــيــع عـــن شـــركـــة الــريــف 
هاوسز التي كانت سابقاً شركة الريف 
تأمين  وشــهــادة  تمليك  للتسليف سند 

بدل ضائع للعقار 850 المشرفة
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب عمر صادق النحاس وكيل لوسي 
بدل  ملكية  كيراكوسيان سند  يــراونــت 

ضائع للعقار 604/ 8 بعبدا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــور وكــيــل نبيل  طــلــب مـــازن سهيل الاعــ
جــمــيــل ابــــو الــحــســن ســنــد مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقار 1503 بتخنيه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب نــزيــه عيد حــرب وهـــدى عيد عيد 
وبصفتها  الشخصية  بصفتهما  حرب 
وكــيــلــة جــهــاد عــيــد عــيــد حـــرب ســنــدات 
ــار 2/647  ــقـ ــعـ ــلـ لـ ــدل ضــــائــــع  ــ ــ بـ مـــلـــكـــيـــة 

الشياح. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب جـــوزيـــف جــــان بــصــيــبــص وكــيــل 
ــو ديـــــــوان ســـنـــدات  ــ ابـــراهـــيـــم مـــوســـى ابـ
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار 
5422 قسم 12، 15، 16، 17، 21، 22، 23 

بعبدا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

وكيلة حسين  نخله  يوسف  رنــا  طلبت 
عــلــي عــيــســى بــوكــالــتــه عـــن عــلــي حمد 
عبدالله سند ملكية بدل ضائع للعقار 

23/1584 بعبدا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

هــادي نبيل هــال وكيل  المحامي  طلب 
نبيل عارف غرز الدين احد ورثة عارف 
يـــوســـف غــــرز الـــديـــن ســنــد مــلــكــيــة بــدل 
ضائع عن حصته في العقار 3212 راس 

المتن. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

ــريــــح وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــد تــــصــ ــعــ بــ
الــبــريــطــانــي، جيريمي هــانــت، حــول 
إعـــــــادة الــــتــــفــــاوض مــــع الأوروبــــيــــن 
بــشــأن »اتــفــاق خـــروج بريطانيا من 
ــاد الأوروبـــــــــــي« )بـــريـــكـــســـت(،  ــ ــــحـ الاتـ
خـــرج رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
ــكـــر، لــيــقــضــي عــلــى  ــان كـــلـــود يـــونـ ــ جـ
 »لا 

ْ
أن ــــس  أمــ مــــؤكــــداً  آمـــــــال هــــانــــت، 

إعادة تفاوض حول اتفاق بريكست 
ــة الـــــــــوزراء  ــســ ــيــ أيّــــــــا كــــــان خـــلـــف )رئــ
الـــســـابـــقـــة تــــيــــريــــزا( مـــــــاي«. وهـــانـــت 
ــم 

ّ
لــيــس الـــوحـــيـــد الـــــذي كــــان قـــد تــكــل

ــل 
ّ
ــع الــتــكــت ــادة الـــتـــفـــاوض مـ عــلــى إعــــ

ــونـــســـون،  الأوروبـــــــــــــي، فــــبــــوريــــس جـ
المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي في 
زعـــامـــة حـــزب »المــحــافــظــن« الــحــاكــم 
ــد هـــدد  ــة، كـــــان قــ ــكـــومـ ــة الـــحـ ــ ــــاسـ ورئـ
بــعــدم تــســديــد فـــاتـــورة الـــخـــروج، أي 
كــامــل المــســتــحــقــات كــمــا نـــص اتــفــاق 
»بــريــكــســت«، عــلــمــا أن هــانــت أيــضــا 

أحد المرشحين لخلافتها أيضاً.
وفـــي حــديــث بــثــه مــوقــع »بوليتيكو 
 »لا إعادة 

ْ
ر يونكر من أن

ّ
إي يو«، حذ

اتــفــاق الانسحاب  تــفــاوض لمضمون 
المـــبـــرم« بـــن الاتـــحـــاد ومـــــاي. وقــــال: 
»لــيــس اتــفــاقــا بــن مــاي وجـــان كلود 
والاتحاد،  بريطانيا  بين  بل  يونكر، 
ويــجــب أن يــحــتــرمــه رئــيــس الــــوزراء 
ــكــــن أن  ــمــ ــا: »يــ ــ ــــدركـ ــتـ ــ ــــسـ المـــــقـــــبـــــل«، مـ
يــكــون هــنــاك إيــضــاحــات وتفسيرات 
ــــان الــســيــاســي  وإضــــافــــات« فـــي الإعـ
الـــــذي ســيــرفــق بــمــعــاهــدة الـــخـــروج. 
ولفت رئيس المفوضية إلى أنه »كان 
 
ّ
لديه انطباع في الأشهر الأخيرة بأن
السياسية  للطبقة  الــرئــيــســي  الـــهـــمّ 
وليس  مــاي  هــو خــافــة  البريطانية 

البحث عن ترتيبات مع الاتحاد«.
وسبق كلام يونكر حديث للمفوض 
سخيناس،  مارغاريتيس  الأوروبـــي 
تعليقاً على تهديد جونسون، إذ قال: 

اتــخــاذ أي مــوقــف قد  »سنمتنع عــن 
يــتــعــارض مــع الــســبــاق لــقــيــادة حزب 
المـــحـــافـــظـــن«. وأضــــــاف ســخــيــنــاس: 
لن  جـــديـــد  وزراء  رئـــيـــس  ــتـــخـــاب  »انـ
يغير معايير ما طرح على الطاولة... 
الذي جرى التفاوض بشأنه بنجاح 
ــقــــت عــلــيــه دول  مـــن المــفــوضــيــة ووافــ

الاتحاد«.
ــا كــان  ــي مـــوقـــف يـــتـــعـــارض مـــع مـ وفــ
هانت قد نقله عن المستشارة الألمانية، 
إعادة  أنجيلا ميركل، في ما يخصّ 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى »بـــريـــكـــســـت«، قـــال 

ــانـــي،  ــر الــــشــــؤون الأوروبــــيــــة الألمـ ــ وزيـ
ــــن يـــكـــون هــنــاك  ــه »لـ ــ مـــايـــكـــل روث، إنـ
اســتــعــداد لــدى الاتــحــاد الأوروبــــي أو 
الــدول الأعــضــاء به للتفاوض مجدداً 
الخروج مع رئيس وزراء  اتفاق  على 
بــريــطــانــيــا الـــجـــديـــد«. وأضـــــاف روث 
أمــس: »على من يتنافس على خلافة 
مـــاي أن يــعــي ذلـــك جــيــداً قــبــل إطـــاق 

تعهدات انتخابية«.
فــي غــضــون ذلـــك، لا يـــزال »بريكست« 
يـــشـــغـــل حـــــيّـــــزاً كـــبـــيـــراً فـــــي يـــومـــيـــات 
الصحافة الغربية، إذ أوردت صحيفة 

بـــوســـت« الأمــيــركــيــة  »ذي واشـــنـــطـــن 
تـــقـــريـــراً أمــــس ذكـــــرت فــيــه أن رئــيــس 
أن  »يمكن  المقبل  البريطاني  الـــوزراء 
ــروج  ــخـ ــع مـــفـــاوضـــات الـ ــ يــجــعــل وضـ
أكثر سوءاً«. وأوضحت الصحيفة أن 
حالياً  البريطانية  الحكومة  رئــاســة 
عَد »من أصعب الوظائف في الوقت 

ُ
ت

الـــراهـــن«، بــعــدمــا قــضــت مـــاي عامين 
وهــي تسعى لإيــجــاد حــل إزاء كيفية 
مــــغــــادرة بـــريـــطـــانـــيـــا لـــاتـــحـــاد، لــكــن 
الـــحـــال انــتــهــت بــهــا بــالــهــزيــمــة ثــاث 
مـــرات أمـــام الــبــرلمــان بسبب الاتــفــاق، 
إلـــى جــانــب رفـــض كــثــيــر مـــن أعــضــاء 

حزبها دعمها.
غـــــــــارديـــــــــان«  »ذي  ــة  ــفــ ــيــ ــحــ صــ أمــــــــــا 
»غضب«  عــن  فتحدثت  البريطانية، 
في صفوف حزب »العُمّال« احتجاجاً 
عــلــى نــهــج زعـــيـــم الـــحـــزب، جــيــريــمــي 
»بريكست«.  بـ يتعلق  ما  في  كوربن، 
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة أمـــــس، إن نـــواب 
الـــــحـــــزب »انـــــتـــــقـــــدوا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
كــوربــن... في اجتماع الحزب الاثنين 
الماضي، حيث قال العديد من النواب 
الموالين له إنهم شعروا بالخجل من 
الــتــصــويــت لــلــحــزب فــي الانــتــخــابــات 
ــوا عـــلـــى تــغــيــيــر  ــ ــ

ّ
ــث ــ الأوروبــــــــيــــــــة، وحــ

الاتــجــاه«. ونقلت عن نــواب حضروا 
الاجتماع الخاص أن »هناك تدخلات 
مـــفـــاجـــئـــة مـــــن زمــــائــــهــــم الـــــذيـــــن لــم 
يتحدثوا مــن قبل ضــد كــوربــن، بمن 
ــل مـــويـــل ومــــاري  ــيـ فــيــهــم لـــويـــد روسـ
ريــمــر«، مضيفة أن أحــد الــنــواب قال 
وهــــو يـــغـــادر قـــاعـــة الــلــجــنــة إنــــه كــان 
»أسوأ اجتماع لكوربن... يبدو أنه لم 
يعترف حتى بوجود صعوبات، من 
إلى  الجنسي  التحرش  إلــى  الخروج 

معاداة السامية«.
 

ّ
وعــــن الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي فـــي ظــل

ــكــــســــت«، الـــــــذي لا يـــــــزال مــوضــع  »بــــريــ
نقاش، قالت صحيفة »ذي إندبندنت« 
انكمش  البلاد  اقتصاد  إن  البريطانية 
أبـــريـــل  ــان/  ــيــــســ نــ ــي  ــ فـ  %0.4 بـــنـــســـبـــة 
ــع اســــتــــمــــرار جـــمـــود مــلــف  ــــي، مــ ــــاضـ المـ
الــخــروج، ولا سيما بعد إعــان الموعد 
التكتل  من  للمغادرة  المقترح  النهائي 
المقبل.  أكــتــوبــر  الأول/  تشرين   31 فــي 
ــراجـــع  ــتـ الـ أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأوضـــــحـــــت 
ــر كـــــان أكـــبـــر بــأربــعــة  ــيــ ــهـــري الأخــ ــشـ الـ
أضــــعــــاف مـــمـــا تـــوقـــعـــه المـــحـــلـــلـــون، إذ 
ــمـــاش الاقــــتــــصــــاد لــلــشــهــر  ــكـ اســـتـــمـــر انـ
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بــعــد انخفاضه 
بنسبة 0.1% في آذار/ مارس الماضي.
)الأخبار، أ ف ب(

واشنطن تطلب تسليمها أسانج

 الاتهام »قيد الإعداد«
ّ

وملف

رصدت الصحافة 

غضباً في صفوف 

ال« احتجاجاً 
ّ

م
ُ

»الع

على نهج كوربن

أفادت صحيفة »ذي واشنطن بوست« 
 عــن مــســؤول أميركي 

ً
الأمــيــركــيــة، نــقــا

رفيع المستوى، بأن وزارة العدل أرسلت 
طلباً رسمياً إلى السلطات البريطانية 
لتسليمها مؤسس موقع »ويكيليكس« 
جــولــيــان أســـانـــج، مــوضــحــة أن الطلب 
رســـــــــــــل إلـــــــــى الــــســــلــــطــــات 

ُ
الأمــــــيــــــركــــــي أ

ووفقاً  المــاضــي.  الخميس  البريطانية، 
ـــبـــرم بــن واشــنــطــن ولــنــدن، 

ُ
لــاتــفــاق الم

يــتــعــنّ أن يــتــم إرســــال طــلــب الترحيل 
فــي غــضــون 60 يــومــا مــن يـــوم اعــتــقــال 
مته سفارة الإكوادور 

ّ
أسانج، الذي سل

في لندن للسلطات البريطانية. كذلك، 

أنــه لن يكون في  الاتفاقية على  تنص 
مـــقـــدور الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــعــد الآن، 
توجيه تهم جديدة لأسانج، باستثناء 
تسليمه.  بعد  تقع  قــد  التي  المخالفات 
أن  الصحيفة  ذكـــرت  تــقــدّم،   عمّا 

ً
فضلا

الشهر  مــن  الــــ14  فــي  بريطانيا ستقرّر 
ــمــه إلــى 

ّ
الـــجـــاري، إذا مـــا كــانــت ســتــســل

الـــولايـــات المــتــحــدة، أو الــســويــد، حيث 
تتهمه سلطات ستوكهولم بالتحرش 
الـــجـــنـــســـي والاغــــتــــصــــاب، الأمــــــر الــــذي 

يرفضه أسانج.
ــــس تــــحــــريــــر  ــ ــيـ ــ ــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد رئـ
هرافنسون،  كريستين  »ويكيليكس«، 

ـــم 
ّ
ســـتـــســـل الأمــــيــــركــــيــــة  ــلــــطــــات  الــــســ أن 

الــجــمــعــة المــقــبــل لــلــقــضــاء الــبــريــطــانــي 
ة الإدانة المتوافرة لديها لدعم طلب 

ّ
أدل

تــســلــيــمــهــا أســــانــــج، مــضــيــفــا أن »مـــن 
ــرر عــقــد جــلــســة اســـتـــمـــاع الــجــمــعــة  ــقـ المـ
لــنــدن.  فــي  ويستمنستر  محكمة  ــام  أمـ
وفـــي هـــذه المــنــاســبــة، تــســلــم السلطات 
الأمـــيـــركـــيـــة أدلـــتـــهـــا الـــتـــي تـــدعـــم طلب 
الترحيل«. ووفق ما أعلنه هرافنسون، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس، فـــإن »مــن 
يــشــارك جوليان أسانج  أن  المــقــرر  غير 
فــعــل فسيكون ذلــك  الــجــلــســة، وإذا  فــي 
عــبــر اتــصــال الـــدائـــرة المــغــلــقــة«، مــؤكــداً 

أن الــجــلــســة الــجــمــعــة »تــتــعــلــق أســاســا 
ــال إن »أول  ــيـــة«. وقــ بــالمــســائــل الإجـــرائـ
المــرافــعــات« بين  مــواجــهــة حقيقية فــي 
فريق الدفاع عن مؤسس »ويكيليكس« 
والــســلــطــات الأمــيــركــيــة، ســتــعــقــد بعد 

عدة أسابيع وربما أشهر.
ويــطــالــب الــقــضــاء الأمــيــركــي بتسليمه 
ــه  ــتــــحــــدة، فــيــمــا وجّــ إلـــــى الـــــولايـــــات المــ
إلــيــه الــتــهــم بــمــوجــب قـــانـــون مكافحة 
السلطات الأميركية  هم 

ّ
التجسّس. وتت

الأســــــــتــــــــرالــــــــي بـــــــأنـــــــه عـــــــــــــرّض بـــعـــض 
مـــصـــادرهـــم لــلــخــطــر، بــنــشــره فـــي عــام 
2010 عــلــى مــوقــع »ويــكــيــلــيــكــس« 250 

ألـــف بــرقــيــة دبــلــومــاســيــة، ونــحــو 500 
ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش 
الأمـــيـــركـــي فـــي الــــعــــراق وأفــغــانــســتــان. 
»مـــذكـــرة  ــــاوة  تـ أن  هــرافــنــســون  ورأى 
الاتــــهــــام )الأمــــيــــركــــيــــة( تــكــشــف بــشــدة 
طبيعة هذه القضية بأكملها«، مشدداً 
ــانــــون مــكــافــحــة الــتــجــسّــس  عـــلـــى أن قــ
الــــذي يستند إلــيــه الــقــضــاء الأمــيــركــي 
فــي هـــذه الــقــضــيــة هــو جـــزء مــن »إطـــار 
ــم يــســتــخــدم قـــط ضد  قـــانـــونـــي قـــديـــم لـ
مـــحـــرّر أو صـــحـــافـــي«. وتـــابـــع أن هــذه 
القضية تشكل »لحظة حاسمة لصون 

الصحافة ولحرية الصحافة«.
كــــان قد  يُـــذكـــر أن أســـانـــج )47 عـــامـــا( 
أبــريــل الماضي،  أوقــف فــي 11 نيسان/ 
وذلك بعد سبع سنوات من اللجوء في 
ســفــارة الإكـــــوادور فــي لــنــدن، بموافقة 
البريطانية  السلطات  قِــبــل  مــن  كيتو، 
ــه  ــتــ ــم أدانــ ــ  ثـ

ً
ــتــــي ســـجـــنـــتـــه مــــبــــاشــــرة الــ

من  الأول  فـــي  أســـبـــوعـــا   50 بــالــحــبــس 
أيار/مايو لانتهاكه شروط الكفالة.

)الأخبار، أ ف ب(

»خليفة« ماي: بروكسل لـ

لا إعادة للتفاوض على »بريكست«

بتأكيد رفضه إعادة التفاوض، أنهى 

الاتحاد الأوروبي الجدل الذي أثارته 

تصريحات المرشحين لخلافة تيريزا ماي، 

حوا إلى إمكانية العودة 
ّ

الذين لم

للتفاوض على »بريكست«. لكن الاتحاد 

 
ّ

لم يخفِ »المرونة« في ما يخص

الإعلان السياسي المرفق بالاتفاق

يونكر: ربما هناك تفسيرات وإضافات في الإعلان السياسي المرفق باتفاق الخروج )أ ف ب(

تقرير

تقرير

العالم
لن يشارك أسانج في جلسة الجمعة 

وإذا فعل فسيكون ذلك عبر اتصال 

الدائرة المغلقة )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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الفنان، تحليل  المسجّلة: سيرة  للمادة 
تــاريــخــي ومــوســيــقــي، تــبــويــب شــامــل 
وأســمــاء  التسجيل  ولــســنــة  للعناوين 
استثنينا وجــود  ــإذا  فـ المــوســيــقــيــن… 
ــاء فـــي الــطــبــاعــة، تــشــكّــل  ــطـ بــعــض الأخـ
المــادة المكتوبة في هــذا الإصــدار )نصٌ 
لــلــمــؤرخ عبد اللطيف فــاخــوري وآخــر 
المؤسسة  للموسيقي والباحث ومدير 
مصطفى سعيد، بالإضافة إلى دراسة 
محيي  بتسجيلات  وجـــدول  تحليلية 

 »
ً
ــا الـــديـــن بــعــيــون لــفــرح قــــــدّور( »مــقــبِّ

إضافياً للسمع. في هذا السياق، نشير 
ين إلى 

َ
ت بترجمت

َ
إلى أن النصوص أرفِق

ين الفرنسية والإنكليزية لما للأمر 
َ
اللغت

مـــن أهــمــيــة فـــي إيـــصـــال »الـــفـــكـــرة« )أي 
إرثنا الموسيقي وجذورنا الفنية( إلى 
الغرب الذي يجهل تاريخنا الثقافي أو 
لديه صورة استشراقية )اقرأ: مغلوطة 

بشير صفير

الهائلة  الموسيقية  مكتبتها  كنوز  من 
ــوادر أرشــيــفــهــا الـــصـــوتـــيّ الــثــمــن،  ونـــــ
خرج جديدُ »مؤسسة التوثيق والبحث 
فــي المــوســيــقــى الــعــربــيــة AMAR«. إنــه 
الإصــدار الثامن في كاتالوغ المؤسسة 
فــؤاد  لحفلة   

ً
تــســجــيــا استثنينا  )إذا 

زبادي في بيروت وأسطوانة لمصطفى 
سعيد وفرقة »أصيل« بعنوان »بُردة«( 
ويــحــمــل عـــنـــوان: »الـــطـــنـــبـــوري محيي 
إنها  بــيــروت«.  بلبل  الــديــن بعيون — 
ــراص، تحتوي  ــ عــلــبــة تــحــوي ثــاثــة أقــ
تسجيلات  من  على مجموعة  بدورها 
ــذا الـــرمـــز الــفــنــي الــلــبــنــانــي/ الــعــربــي  هـ
الــــذي كــــان أحــــد الأســـمـــاء الــكــبــيــرة في 
عــصــر الــنــهــضــة المــوســيــقــيــة الــشــرقــيــة 
من  الأول  الثلث  شهدها  التي  الثانية 

القرن العشرين.
لطالما قيل ويقال إننا نعيش في عصر 
تعني،  مما  تعني،  والصورة  الصورة. 
ــغــــاف الــــذي  الـــشـــكـــل الــــخــــارجــــي أو الــ
 مــا. وكما نعلم، 

ً
 أو سلعة

ً
يغطي مــادة

غالباً ما لا يعكس هذا الغلاف حقيقة 
ــــرديء  أمــيــنــة. أحــيــانــا يــقــتــل الــشــكــل الـ

ــا أخـــــرى  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ مـــضـــمـــونـــا دســـــمـــــا، وأحـ
ل الشكل مضموناً فارغاً. من هذا  يجمِّ
بالتصاميم  الإشـــــادة  يــجــب  المــنــطــلــق، 
ــذه المــــؤســــســــة فــي  ــ ــتــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا هــ الــ
الخطوط وصولًا  إصداراتها، بدءاً من 
ــوان مـــــروراً بــأنــاقــة الــتــغــلــيــف.  ــ إلـــى الألــ
أهمية هذا الأمر أنه أولًا، يفتح الشهية 
المــادة،  يــقــرّب هــذه  ثانياً،  السمع،  على 
»الــغــريــبــة« نــوعــا مـــا عـــن زمــنــنــا فنياً، 
من الجيل الجديد الشديد الحساسية 
تجاه ظاهر الأمور. وثالثاً، يعكس هذا 
»الـــلـــبـــاس« الــــذي ستظهر  الاهــتــمــام بــــ
به هذه المــادة الموسيقية أمــام التاريخ 
احترام  مــن  نوعاً  مــن جهة،  والمجتمع، 
لــلــفــن وصــانــعــيــه وتــاريــخــهــم وإرثــهــم، 
 يقوم على 

ً
ومن جهة أخرى، همّاً نبيلا

وصــول  الشكليات  تعرقل   
ّ

أل ضـــرورة 
هذا الجمال إلى من يبحث عنه. 

م الآن بخطوة واحدة نحو الداخل. 
ُ
لنق

أي إلـــى المــنــطــقــة الــواقــعــة بـــن الــغــاف 
ـــب. بـــبـــســـاطـــة، لــم  ــيِّ ــتـ ــكـ والمـــوســـيـــقـــي: الـ
ــقـــى  ــيـ ــا المـــوسـ ــيــ ــرافــ ــكــــوغــ ــســ تـــشـــهـــد ديــ
ولادة  مــــنــــذ  )وبــــــــالأخــــــــص  الــــعــــربــــيــــة 
ــتـــوى  ــذا المـــسـ ــ ــ ــة( هـ ــ ــــجـ ــــدمـ الأقـــــــــــراص المـ
ــقـــة  ــالـــنـــصـــوص المـــرافـ ــام بـ ــمــ ــتــ مــــن الاهــ

وسطحية( عنه. هذا الجانب نجده في 
جــمــيــع إصــــــدارات »مــؤســســة الــتــوثــيــق 
والبحث في الموسيقى العربية«. علماً 
ين 

َ
ع شامل في حالت بأنه حظي بتوسُّ

ــامـــي الــــشــــوّا ويـــوســـف المـــنـــيـــاوي(  )سـ
ب  ( الكتيِّ

ّ
 محل

ّ
حيث أضيف إلى )أو حل

المعتاد كتاب مرجعيّ شامل ومستقل 
عن الإصدار.  

الدين  القصيد: محيي  إلــى بيت  نصل 
بــعــيــون. هــو مــطــرب لــبــنــانــي مــن طــراز 
الطنبور  على  بـــارع  وعـــازف  العمالقة 
ــزق(. لــقــبــه »بــلــبــل  ــ ــبُـ ــ الـــبـــغـــدادي )أي الـ
»أبي سعيد«.  بيروت« وينادى أيضاً بـ
ولد في أسرة بيروتية عام 1868 )بعض 
المصادر تقول إنه ولد عام 1885، وهذا 
مـــا لـــم يــســتــطــع الـــجـــزم بـــه الــبــاحــثــون 
فـــي »مــؤســســة الــتــوثــيــق والــبــحــث في 
ح أن يكون  الموسيقى العربية«(، ويرجَّ
ورث اسم العائلة )بعيون أو باعيون( 
عــن أحــد أجـــداده الــذي ربما كــان كبير 
ــواد الــعــيــنــن.  ـــن أو واســـــــع ســـــ

َ
الـــعـــيـــن

له في صغره، 
ّ
حفظ بعيون القرآن ورت

م العزف على العود والبُزق، الآلة 
ّ
وتعل

إلــى التخت  التي كــان أول مــن أدخلها 
والعراق وفلسطين  زار مصر  الشرقي. 

والـــشـــام وأقـــــام فـــي حــلــب مــــدة طــويــلــة 
بلدان  زار  كما  مسارحها.  على  ــى 

ّ
وغــن

المــغــرب الــعــربــي، حيث أصــيــب بمرض 
إلــــى انـــحـــبـــاس صـــوتـــه، فــلــم يعد  أدى 
يغني إلا فــي جلسات خــاصــة، قبل أن 
في  ويتابع  الغناء  عن  نهائياً  ف 

ّ
يتوق

الـــعـــزف فــقــط. إذ ســجّــل مــجــمــوعــة من 
البزق عام 1927. عام  المقطوعات على 
بــعــيــون في  الــديــن  1934، رحـــل محيي 
الأخيرة  بيروت، بعدما عاش سنواته 
ــن المــــــــرض والــــــعــــــوز. بــن  ــ ــة مـ ــالــ ــــي حــ فـ
مجموعة  ســجّــل  و1927،   1912 عــامَــي 
والآلاتية،  الغنائية  الأعمال  من  كبيرة 
 لــصــالــح »غــــرامــــوفــــون« )خـــال 

ً
ــة ــدايــ بــ

الحملة الــرابــعــة والأخــيــرة الــتــي قامت 
بها الشركة إلى بلاد الشام عام 1912 
قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 
»بيضافون«  شركة  لصالح  ثم   )1914
لتسجيل مجموعة  معه  تعاقدت  التي 
ــة الـــحـــفـــات  ــ ــامـ ــ ــــات وإقـ ــــوانـ ــــطـ مــــن الأسـ
ــــي الـــقـــاهـــرة  ــرات الـــغـــنـــائـــيـــة فـ ــ ــهـ ــ ــــسـ والـ
في  ثـــم  مـــن   )1924( وبـــيـــروت   )1921(
 1927( أخيراً  فبيروت   )1925( القاهرة 

أو مطلع 1928(.
من  القليل  بعيون  الــديــن  ــى محيي 

ّ
غــن

التي كانت رائجة  حات والأدوار 
ّ

الموش
في ذاك الزمن. لكنه اشتهر بشكل خاص 
ــل الــبــغــداديــة  ــواويـ بــــأداء الــقــصــائــد والمـ
ــيـــة والمـــصـــريـــة  ــيـــة والـــحـــمـــصـ ــبـ ــلـ والـــحـ
تركه  مــا  معظم  بالتالي،  والبيروتية. 
يـــتـــبـــع دورة  )لا  ــاع  ــ ــقـ ــ الإيـ مــــرســــل  ــنـــا  لـ
التلحين.  ثابتة( وغير مسبق  إيقاعية 
أنــه يمكن إضــافــة صفة ملحّن  بمعنى 
عــلــى بــعــيــون الــــذي كـــان يــخــتــار المــقــام 
ويرتجل على أساسه لحناً حراً يسيّره 
شــكــل المــــــوّال والمـــعـــانـــي الــشــعــريــة. في 
هذه الأعمال رافقه غالباً »تخت سامي 
الشوّا«، أمير الكمان الحلبي، الذي كان 
يضم زاكي )أو زكي( القانونجي بشكل 
أساسي، وأحياناً محمد عمر ومحمد 
حسني وبــتــرو الــعــوّاد وعــلــي درويــش 
الــنــايــاتــي وغــيــرهــم. فــمــعــظــم المـــواويـــل 
»دولاب«  بـــــ  

ّ
ــســتــهــل

ُ
ت التقاسيم  وكــذلــك 

ــدّمـــة مــوســيــقــيــة تــمــهــيــديــة ثــابــتــة  ــقـ )مـ
تستخدم في أكثر من عمل( ويتخللها 
ــات وتـــقـــاســـيـــم، بــــالأخــــص تــلــك  ــ ــوابـ ــ جـ
الــشــوّا.  المــذهــل ســامــي  الــتــي يضيفها 
فـــي بــعــض الــتــســجــيــات، كــــان بــعــيــون 
يشارك في العزف على البُزق، لكنه لم 
يكن يرافق نفسه، بل كان يُسمَع عزفه 
ي غناء 

َ
بــن وصلت فــواصــل  على شكل 

)نظراً إلى محدودية الإمكانات التقنية 
فــي الــتــســجــيــل(. بــعــدمــا بـــدأت تنحسر 
قدراته الصوتية، اتجه »بلبل بيروت« 
العزف فقط، فسجّل مجموعة من  إلــى 
الــتــقــاســيــم، مــهــمّــشــا الأعـــمـــال المكتوبة 
)من تلحين غيره(، باستثناء سماعي 
بياتي واحد أداه ضمن آخر تسجيلاته 

عام 1927.
الــــحــــرب  قــــبــــل  عـــــنـــــاويـــــن  ثـــــاثـــــة  إذاً، 
العالمية، والباقي بعدها، نسمعها في 
الــجــمــيــلــة، في  أســطــوانــتــن مــن العلبة 
وعــزف  لتقاسيم  الثالثة  حُــجِــزت  حــن 
الطنبوري محيي الدين بعيون، وفيها 
كان  الــذي  باتي،  يَّ

َ
المط نسمع  جميعها 

يعرّف بالمطرب وبشركة التسجيل في 
مطلع الأســطــوانــة، مــأخــوذاً في حالات 
م«، »يا 

ّ
من الطرب مردداً: »يا سلام سل

ــا عــيــنــي«،  ــــي«، »يــ ــ ــا روحـ حــبــيــبــي«، »يــ
أيـــوا«، »اسمالله عليك«، وآهــات  »أيــوا 
بـــالأطـــنـــان  عُــــــــرَبٍ  تــنــتــهــي رداً عـــلـــى  لا 
ومــهــارات استثنائية فــي الــخــروج عن 
المقام والرجوع إليه وفي تنفيذ الجمل 
سوى  يحدّها  لا  وطــاقــات  البهلوانية، 
حنجرة  تعيش  أن  فــي  العسير  الــحــظ 
من هذا الطراز النادر في زمن بدايات 
نقل  على  الــقــدرة  المــتــواضــع  التسجيل 
ــبــنِّ أننا 

ُ
»الــصــورة«، الــتــي، رغــم ذلــك، ت
أمام صوت من فئة الخوارق.

اشتهر بأداء القصائد والمواويل 

البغدادية والحلبية والحمصية 

والمصرية والبيروتية

موسيقى

AMAR تستعيد عملاق النهضة الثانية في ثلاث أسطوانات

محيي الدين بعيون... بلبل بيروت
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ــيــة الـــخـــاصّـــة بـــالأخـــويـــن، لجهة 
ّ
الــفــن

إعـــادة تقديم الحياة فــي إطــار جديد. 
تــعــدّ مفصلية  الــتــي  الأغــنــيــات  معظم 
ر الفعلي  ر عن التطوُّ في نتاجهم وتعبِّ
نتجت في هذا 

ُ
لشعرهم وموسيقاهم أ

 لاحقاً وتتطوّر 
ّ

السياق، قبل أن تستقل
هــي الأخــــرى مــع غــنــاء فــيــروز لــهــا في 
حفلاتها داخــل لبنان وخــارجــه. وهو 
ما تكرّس فيما بعد، مع معاودة زياد 
تــوزيــع عـــدد كبير مــن هـــذه الأغــنــيــات 
ــوم إلـــى  ــ ــبـ ــ ــيــــاق )ألـ وتـــقـــديـــمـــهـــا فــــي ســ
ــي، ثــــــمّ ســـلـــســـلـــة حــــفــــات بــيــت  ــ ــاصـ ــ عـ
لــهــا كوجهة  يه 

ّ
يــعــبّــر عــن تبن الــديــن( 

ر ليس فقط الأغنية  أساسية في تطوُّ
الــرحــبــانــيــة، بــل أيــضــا الـــرؤيـــة الفنية 

المنتجة في إطارها.

التعبير عن هواجس المرحلة 

بــعــد اكــتــمــال الــرؤيــة الفنية الــخــاصّــة 
بالريف، سواء لجهة معاودة صياغة 

عـــاقـــاتـــه ســوســيــولــوجــيــا لــتــتــنــاســب 
مع التصوّر الــوجــودي لــه، أو لناحية 
إعـــطـــاء الأغــنــيــات الــخــاصّــة بـــه قــوامــا 
 بــنــفــســهــا فـــي إطـــار 

ّ
يــجــعــلــهــا تــســتــقــل

الــتــجــربــة ذاتــهــا أتـــت مــرحــلــة الــتــوسّــع 
المــرحــلــة. فــي هذه  فــي تشريح طبيعة 
الــحــقــبــة، حــصــلــت تـــطـــوّرات سياسية 
الـ  ابــتــداءً بهزيمة  الإقــلــيــم,  فــي  كبيرة 
1967 التي كانت لها انعكاسات كبيرة 
عــلــى ســوريــا ولــبــنــان وفــلــســطــن معاً 
)وهي الدول التي تشكّل مسرحاً لنتاج 
الرحابنة سواء لجهة الموضوعات أو 
المسيرة الفنية نفسها(، مروراً بولادة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة انـــطـــاقـــا من  ــاومـ ــقـ المـ
انتهاء  وليس  لاحقاً-  ولبنان  الأردن- 
بحرب تشرين في عــام 1973. لم يعد 
ممكناً في ضوء هذا التحوّل الاكتفاء 
بــصــيــاغــة ســــرديــــة فــنــيــة عــــن الـــريـــف، 

جواد علي

ثمة مــراحــل عــديــدة مــرّت بها الأغنية 
الــرحــبــانــيــة قــبــل تــبــلــورهــا نهائياً في 
أوائل السبعينيات من القرن الماضي. 
 من هذه المراحل، كان التطوّر 

ّ
وفي كل

يــحــدث انــطــاقــا مــن دور الأغــنــيــة في 
مــت في  ــدِّ

ُ
ق الفنية للحياة كما  الــرؤيــة 

مــســرح الأخــويــن رحــبــانــي. الــرؤيــة لم 
تكن قد تبلورت بعد حين ذاع صيتهما 
مع فيروز عبر أثير إذاعــة دمشق في 
أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. 
م انطلاقاً مــن الإذاعــة  ـــدِّ

ُ
النتاج الــذي ق

وقــتــهــا اقــتــصــر عــلــى اســكــتــشــات غير 
الفنيين  الرؤية والبناء  مكتملة لجهة 
)اســكــتــش »إلــــى الـــحـــصـــاد«(، وبعض 
ــانــــت مــعــالــجــتــهــا  ــتــــي كــ الأغــــنــــيــــات الــ
استعارة  على  مقتصرة  الحب  لتيمة 
مــوســيــقــيــا  المـــصـــريـــة  المــــدرســــة  أدوات 
 تيمة 

ّ
(. ومــع أن

ً
)أغنية »عــتــاب« مــثــا

ــريـــف وعـــاقـــاتـــه كـــانـــت غــالــبــة على  الـ
الاســكــتــشــات، وحــتــى عــلــى الأغــنــيــات 
م في  قدَّ

ُ
العاطفية نفسها، إلا أنها لم ت

شكل يعكس النضج الفني لهذا الدور 
كما عرفناه لاحقاً في أعمال الأخوين 
الخاصّة بالبيئة الريفية )المسرحيات 
ــى لــهــمــا: أيــــام الــحــصــاد، مــوســم  ــ الأولـ
كانت  القمر(.  جسر  البعلبكية،   ،

ّ
الــعــز

فـــي معظمها  تــتــمــحــور  الاســكــتــشــات 
حول تمجيد نمط الحياة في الريف، 
ــــواءً عــبــر الاحــتــفــاء بــالإنــتــاج الـــذي  سـ
تــعــبّــر عــنــه مـــواســـم الـــحـــصـــاد، أو من 
ــنـــة  ــة بـــــن المـــديـ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــــال حــــســــم المـ ــ خـ
والريف لمصلحة الأخير، وكيف يجب 
ل 

ّ
إعـــادة الاعــتــبــار إلــى قيمه الــتــي تمث

جــوهــر الــحــيــاة وســــرّ اســتــمــراريــتــهــا. 
المسرحيات  ر لاحقاً في  تكرَّ الموضوع 
الأولـــى لــأخــويــن، ولــكــن عبر صياغة 
 تـــأثـــراً بـــالمـــدرســـة المــصــريــة 

ّ
فــنــيــة أقـــــل

ــيــــقــــي لمــصــلــحــة  ــألــــيــــف المــــوســ ــتــ فـــــي الــ
ــي بـــدأ يــتــبــلــور مـــع انــطــاق 

ّ
اتـــجـــاه فــن

مهرجانات بعلبك في صيف 1957. 

ة للغناء
ّ
البحث عن هوي

ــل فــــي إذاعــــــــة دمــــشــــق، وقــبــلــهــا  ــمـ ــعـ الـ
ــان يــعــكــس  ــ فــــي الإذاعــــــــة الــلــبــنــانــيــة كـ
ـــر بــالــغــنــاء المـــصـــري الـــذي 

ُّ
روح الـــتـــأث

كــــــان لا يــــــــزال مـــهـــيـــمـــنـــا وقـــتـــهـــا عــبــر 
رمــــوزه المــصــريــن، وحــتــى الــســوريــن 
والــلــبــنــانــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
ــمـــن إطــــــــاره هــنــا  كــــانــــوا يـــعـــمـــلـــون ضـ
، وهـــو مكتشف 

ً
)حــلــيــم الـــرومـــي مــثــا

ــــروز(. الأغـــنـــيـــات الــتــي  ــيـ ــ الأخــــويــــن وفـ
كــانــت مــع الاسكتشات  مــت حينها  ــدِّ

ُ
ق

بــمــثــابــة اســتــمــراريــة لــهــذا الــشــكــل في 
كــان يخلق مشكلة  مــا  وهــو  التعبير، 
ــون المـــوضـــوعـــات الــتــي  بـــاســـتـــمـــرار، كــ
ــالـــجـــهـــا الأخــــــــــــوان فـــــي شــعــرهــمــا  يـــعـ
الــغــنــائــي لــيــســت مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي 
يــعــبّــر عنها شــعــراء مــصــريــون أمــثــال 
أحمد رامي وسواه. التعبير عن الحبّ 
 إلى 

ً
في إطار فني هناك، كان منفصلا

حــدّ كبير عــن الــرؤيــة الــعــامّــة للحياة، 
ــان يــنــاقــض تــمــامــا اتــجــاه  ــا كــ ــو مـ وهــ
عاصي ومنصور حتى في بداياتهما 
لـــربـــط الأمــــريــــن بــبــعــضــهــمــا كــمــا كــان 
يــــفــــعــــل ســــيــــد درويـــــــــــش فــــــي غــــنــــائــــه. 
ــة  ــاء المــــصــــري خــــــارج إطــــــار رؤيــ ــنـ ــغـ الـ
ــدّدة كـــان فــي هــذه  ســيــد درويــــش المـــجـ
المرحلة قد تبلوَرَ نهائياً، سواء لجهة 
لناحية  أو  والــتــيــمــات،  المـــوضـــوعـــات 
ــي المــرتــبــط غــالــبــا بحياة 

ّ
الــشــكــل الــفــن

المدينة، وبالتالي كان التعبير فنياً في 
على مستوى  الكثير  لا يحمل  إطـــاره 
الــجــدّة والمــغــايــرة. هــذا بــالإضــافــة إلى 
كــونــه لا يــعــبّــر عــن الاتـــجـــاه المتعاظم 
حينها لدى الأخوين في جعل الأغنية 
تنمو وتتطوّر في سياق جديد، قوامه 
البحث عن هوية أوسع وأكثر رحابة 
باتجاه  أخــذهــمــا  مــا  وهــو  لغنائهما. 
المسرح الغنائي لاحقاً، بعد مجموعة 
ــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــمــــــــال المــــــنــــــفــــــردة )أغـ ــن الأعــــــ ــ ــ مـ
ــتــــي كــانــت  ــة( الــ ــيـ ــائـ ــنـ واســـكـــتـــشـــات غـ
تــــدور فــي معظمها فــي فــلــك المــدرســة 

المصرية. الرؤية الفنية الجديدة كانت 
قد ظهرت في أعمال متفرّقة، سواء في 
الإذاعة اللبنانية أو في إذاعتي دمشق 
والشرق الأدنى، لكنها لم تتبلور جدّياً 
وتجد سياقها الفعلي إلا مع انطلاق 
فعاليات مهرجانات بعلبك في صيف 
ــك الـــعـــام المــفــصــلــي  ــام 1957. فـــي ذلــ عــ
فـــي تــجــربــة الــرحــابــنــة، قــــدّم الأخــــوان 
ــاتــهــمــا المـــســـرحـــيـــة الأولـــــى)أيـــــام 

ّ
مــغــن

انطلاقاً  بــدأت تظهر  الحصاد(، حيث 
الــجــديــدة  الفنية  الــرؤيــة  مــعــالــم  منها 
ــن هــــويــــة لــلــغــنــاء  ــ الــــتــــي لا تـــبـــحـــث عـ
فــحــســب، بـــل تــضــعــه فـــي ســـيـــاق ربــط 
الفن بالمعنى الأوسع للحياة. وهو ما 
سيتطوّر لاحقاً مع توالي المسرحيات 
بعلبك،  مهرجانات  إطــار  فــي  جة 

َ
المنت

التجربة في  ليصل مع اكتمال معالم 
أواســـــط الــســبــعــيــنــيــات إلــــى مـــا يمكن 
الريف  لعلاقات  إنتاج  إعــادة  اعتباره 
والمــديــنــة عــبــر هـــذا الــنــوع مــن المــســرح 
ر مـــعـــه الأغـــنـــيـــة بــشــكــل  الـــــــذي تـــتـــطـــوَّ
نفسها،  الحياة  لفهم   

ً
يجعلها مدخلا

كما يتمّ التعبير عنها فنياً. 

ياً
ّ
حة الأغنية واستقلالها فن

َ
مسر

الدولة  ي 
ّ
تبن بين  مباشرة  علاقة  ثمّة 

ــنــــوع مــــن المـــســـرح  الــلــبــنــانــيــة لـــهـــذا الــ
عــبــر لــجــنــة مــهــرجــانــات بــعــلــبــك وبــن 
ــبــــانــــي  صـــــعـــــود نــــجــــم الأخـــــــويـــــــن رحــ
وفـــيـــروز، كــأفــضــل تعبير عــن الــهــويــة 
ابــتــداءً من  لبنان  للغناء في  الجديدة 
الـــدولـــة عــبــر رئيسها  الــخــمــســيــنــيــات. 
ــــدت مــهــتــمّــة  آنـــــــذاك كــمــيــل شـــمـــعـــون بـ
ببروز هويّة للغناء تكون تعبيراً عن 
تــوجّــهــات ســيــاســيــة مــعــيــنــة، وهـــو ما 
لاحقاً  الرحبانية  التجربة  تــجــاوزتــه 
بحكم طبيعتها التي لا تقبل الانضواء 
في سياق محدّد، غير أنه بدا حينها 
بمثابة إطار جديد للتنافس مع الدور 
المــصــري الــذي يــقــوده سياسياً جمال 
عبد الــنــاصــر، ولــكــن عبر الــغــنــاء هذه 
ي الكامل من الدولة للإطار 

ّ
المرّة. التبن

ر 
ّ
ه مهرجانات بعلبك وف

ّ
الذي تعبر عن

ت 
ّ
التشت عناء  رحباني  الأخوين  على 

المختلفة  والفنية  الإذاعية  المنابر  بين 
ــــان، وســــمــــح لــهــم  ــنـ ــ ــبـ ــ فـــــي ســـــوريـــــا ولـ
هوية  لصياغة  الكامل  شبه  بالتفرّغ 
ــي اتخذ 

ّ
جــديــدة للأغنية فــي إطـــار فــن

 من ريف بلاد الشام مسرحاً له. 
ً
بداية

الدراما في هذا النوع من المسرح كانت 
الريف  أهالي  شمل  بلمّ  دائماً  تنتهي 
أو الــضــيــعــة، وانـــتـــصـــارهـــم عــلــى من 
يحاول تفريقهم أو إضعاف وحدتهم، 
وهذا الانتصار كان يترافق مع مشهد 
احتفالي يتوّج رحلة توحيد الأهالي 
ــذي يــــقــــود صـــراعـــهـــم  ــ ــ خـــلـــف الــــرمــــز الـ
للتمسّك بالأرض أو استعادة الوحدة 
ــــورة فــــــي »الـــلـــيـــل  ــتـ ــ ــنـ ــ )شـــخـــصـــيـــتـــا مـ
ــنـــديـــل« والـــفـــتـــاة المـــســـحـــورة فــي  ــقـ والـ
»جسر القمر«(. الأغنيات هنا لا ترافق 
السياق الدرامي للنص والشخصيات 
فحسب، بل تتطوّر كذلك تبعاً للخط 
الــعــام المـــرســـوم لــهــا، والــــذي غــالــبــا ما 
إلــى بناء إجــمــاع مسرحي وفق  يقود 
منطق فني تكون أغنية الختام بمثابة 
 لاحقاً بعد 

ّ
الــذروة له. الأغنية تستقل

إلى  والانتقال  المسرحية  من  الانتهاء 
أخـــرى، لكنها فــي ضــوء هــذا الانتقال 
 بــهــا، 

ً
ــة ــاصّـ  خـ

ً
تــكــون قـــد كـــوّنـــت حـــيـــاة

وهذه الحياة هي التي تبقى لنا بعد 
مرور سنوات على إنتاجها، فتصبح 
قــيــمــتــهــا مــرتــبــطــة بـــذاتـــهـــا أكـــثـــر منه 
بالسياق الذي ولدت فيه. حين يسمع 
المرء أغنيتي »مضوية« و»ديروا المي«، 
مسرحيتي  فــي  الختام  أغنيتا  وهما 
»الــبــعــلــبــكــيــة« و»جـــســـر الــقــمــر«، يجد 
فـــيـــهـــمـــا لــــيــــس فــــقــــط المــــنــــطــــق الــــــذي 
تــصــل إلــيــه الـــرؤيـــة الــفــنــيــة عــن الــريــف 
بل  اكتمالها مسرحياً،  وعلاقاته بعد 
له  كبناء مستقل  الأغنية  قـــوام  أيــضــا 
حــيــاتــه ومــنــطــقــه الـــخـــاصّـــان. وهـــو ما 
ــج فــي إطــار 

َ
ــنــت

ُ
جــعــل الأغــنــيــات الــتــي ت

التي  تلك  مــن  تأثيراً  أكثر  مسرحهما 
تولد خارجه، وأكثر تعبيراً عن الرؤية 

بوصفه تعبيراً عن هوية المنطقة حين 
كــانــت الــســهــول والـــكـــروم هـــي مــصــدر 
الإنـــتـــاج الــفــعــلــي فــيــه. اهـــتـــزاز الــهــويــة 
المتكرّرة  الإسرائيلية  الحروب  بسبب 
المشروعية  أضعفت  الــشــام  بــاد  على 
كانت  والتي  السردية  بهذه  الخاصّة 
يمكن  مــســتــقــرّة  دول  وجـــود  تقتضي 
لها أن تكون مسرحاً ليس فقط للعمل 
الفني  للتعبير  أيــضــا  بـــل  ــتــــاج،  والإنــ
أداة لترسيخ هــذه  إلـــى  يــتــحــوّل  حــن 
الـــهـــويـــة. بــــدأت هــــذه الأســئــلــة تــتــراكــم 
لــدى الأخــويــن رحباني ورفاقهما في 
مــن خلال  ذلــك  الفنية، وظهر  المسيرة 
مجموعة مــن الأعــمــال الــتــي كــانــت قد 
ــدأت تــنــفــصــل عــــن المــــحــــور الـــخـــاص  ــ بــ
مع  كانت  الــبــدايــة  الريفية.  بالسردية 
مــســرحــيــة »عـــــــودة الـــعـــســـكـــر« والـــتـــي 
تجسّد رؤية الأخوين ليس فقط لدور 
الجيش في تلك المرحلة، بل أيضاً لمدى 
 فـــي حــال 

ً
اســـتـــعـــداده أن يــكــون بـــديـــا

انــحــســار دور الـــدولـــة بــســبــب أحـــداث 
ــدمــت 

ُ
ــيـــم. وهــــي عــلــى أيّ حــــال ق ــلـ الإقـ

فــي مــرحــلــة كـــان فــيــهــا دور الــجــيــوش 
ــعــــود، لـــيـــس فــــي لــبــنــان  فــــي حـــالـــة صــ
ها. 

ّ
كل العربية  المنطقة  فــي  بــل  وحـــده 

راً لهذا البديل،  م تصوُّ المسرحية لم تقدِّ
 إلى السردية 

ّ
بل اكتفت بضم الجيش

تتمتع  التي  الــقــوّة  بعناصر  الخاصة 
بــهــا الـــبـــاد، عــلــى اعــتــبــار أنـــه عنصر 
التوحيد القادر على جمع اللبنانيين 
 حالات الانقسام المتزايدة التي 

ّ
في ظل

بــدأت عقب أحـــداث عــام 1958. الرؤية 
هنا لم تكتمل إلا باستحضار نموذج 
الثاني في  المعني  الــديــن  الأمــيــر فخر 
ــام فخر  ــ مــســرحــيــتــهــمــا المــفــصــلــيــة »أيــ
التي  نــتــجــت هــذه المسرحية 

ُ
أ الــديــن«. 

ــد الــحــاكــم  ــالـــخـــاص عـــلـــى يــ ـــر بـ
ِّ

تـــبـــش
ــقــــوي والـــــعـــــادل بـــعـــد انـــتـــهـــاء حــكــم  الــ
الــرئــيــس فــــؤاد شــهــاب بــســنــتــن )عـــام 
الرؤية  إلــى  انحيازاً  برت 

ُ
واعت  ،)1966

ــتـــي قـــدّمـــهـــا حــيــنــهــا لــــــدور الــــدولــــة.  الـ
الــوضــوح فــي المــوقــف الــســيــاســي هنا 
ــل انــعــطــافــة فــي مــســرح الــرحــابــنــة، 

ّ
مــث

 مسرحهما لن يعود بعد هذه 
ّ
وبدا أن

ة إلى الشكل الرمزي في التعبير 
ّ
المحط

الــفــنــيّ، حــيــث كــانــت الــرمــزيــة لديهما 
 عـــبـــر المـــســـرح 

ّ
ــن ــفــ مـــرتـــبـــطـــة بــجــعــل الــ

والــغــنــاء مـــعـــادلًا لــغــيــاب الـــدولـــة أكثر 
مــنــه لــحــضــورهــا المــبــاشــر كــمــا كــانــت 

عليه الحال في الحقبة الشهابية.

الانتقال من الريف إلى المدينة

ــال بـــهـــواجـــس الــحــكــم كــــان لا  ــغـ الانـــشـ
ة 

ّ
بـــدّ أن يــصــل فــي الــنــهــايــة إلـــى محط

ــي المــرحــلــة  ــ الـــحـــواضـــر المـــديـــنـــيـــة، وهـ
ت سياسياً واجتماعياً مع 

َ
التي تزامن

ــرات الــخــاصّــة بــصــعــود الطبقة  الــتــغــيُّ
الــوســطــى وأفــولــهــا. الــهــاجــس النقدي 
السلطة،  بــدأ يكبر تجاه  قــد  كــان  هنا 
وخــصــوصــا فــي المــرحــلــة الــتــي أعقبت 
هزيمة حزيران، والتي كان انعكاسها 
ــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــبــاشــراً  ــيـ عـــلـــى الـــحـ
لجهة انحسار وعــود الإصــاح، وبدء 
صــعــود الــطــبــقــات الــطــفــيــلــيــة الــتــي تم 
مسرحية  فــي  مباشرة  عنها  التعبيرّ 
على  التعويل   .1968 عــام  »الشخص« 
الفترة  القوية تراجع في هــذه  الــدولــة 
لمــصــلــحــة الــتــشــكــيــك فــيــهــا بــالــطــريــقــة 
ــا فـــي الــتــعــبــيــر الــفــنــي،  ــهـ الـــرمـــزيـــة ذاتـ
التيمة في مسرح  وقــد استمرّت هــذه 
عنها  وعُبّر  لفترة،  رحباني  الأخوين 
المترابطة  المسرحيات  من  سلسلة  في 
فنياً )هــالــة والمــلــك، الــشــخــص، يعيش 
ــوم( والــــتــــي يــجــمــع  ــنــ يـــعـــيـــش، صــــح الــ
بــيــنــهــا الــهــاجــس الـــوجـــودي الــخــاص 
ليس بشكل الحكم وحــده، بل بقدرته 
كــذلــك عــلــى تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة لــلــنــاس. 
هــــذا المــنــطــق كــــان ســيــقــود حــكــمــا إلــى 
ــا الــريــفــيــة  ــيـ ــيـــوتـــوبـ الـــتـــشـــكـــيـــك فــــي الـ
الــتــي شــكّــلــت مــحــور أعــمــال الرحابنة 
ــن نـــتـــاجـــهـــم.  ــ ــكــــرة مـ ــبــ ــــي الـــحـــقـــبـــة المــ فـ
لــــم يــحــصــل تــــراجــــع عــنــهــا طــبــعــا فــي 
الأعــمــال الأخــيــرة لهم مــع فــيــروز، لكن 
ــاد عــلــيــهــا كـــان  ــمـ ــتـ ــالاعـ ــرار بـ ــمــ ــتــ الاســ
اعتبار  على  المــراجــعــة،  ب بعض 

ّ
يتطل

أنها لم تعد مقنعة في تفسير أسباب 
الـــنـــكـــوص الـــحـــاصـــل عـــلـــى المــســتــوى 
الــــعــــام. الـــســـرديـــة الــرحــبــانــيــة هــنــا لم 
ــا لــــم تــكــن  ــهـ تـــتـــعـــرّض لانـــتـــكـــاســـة، لأنـ
يوماً جزءاً من عدّة السلطة، سواءً في 
الإقليم عموماً. وهــو ما  فــي  أو  لبنان 
وجد الرحابنة المعادل الفني المناسب 
ي مقاربة لا تشكل قطيعة 

ّ
له، عبر تبن

كــامــلــة مـــع المــرحــلــة الــســابــقــة، وتــكــون 
ــه تــعــبــيــراً عـــن صــعــود  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــنــــة أو الــــحــــواضــــر فــي  ــاجــــس المــــديــ هــ
الريف  قيم  لتراجع  كتبرير  أعمالهم، 
أو انـــدثـــارهـــا. فـــي مــســرحــيــات »نـــاس 
مــن ورق«، »المــحــطــة«، »لــولــو«، »ميس 
الهاجس بوضوح،  هــذا  الــريــم«، نجد 
حـــيـــث يـــنـــحـــســـر الاهــــتــــمــــام بــالــشــكــل 
آثــاره  تبيان  لمصلحة  للحكم  المباشر 
المدن  في  الذين يعيشون  الناس  على 
والــــحــــواضــــر. الـــهـــاجـــس هــنــا كــــان قد 
بدأ انطلاقاً من مسرحية »الشخص« 
لصعود  ســاخــرة  محاكاة  ل 

ّ
تمث التي 

الـــطـــبـــقـــات الــطــفــيــلــيــة المــســتــفــيــدة مــن 
الـــحـــكـــم الـــســـلـــطـــوي، لــكــنــه لــــم يــكــتــمــل 
ــة 

ّ
ــال إلــــى الــضــف ــقـ ــتـ تــمــامــا إلا مـــع الانـ

الأخــــرى، والــبــدء فــي مــعــاودة صياغة 
ابتعادها  على ضــوء  المدينة  عــاقــات 
أنها  الرحابنة  يعتبر  التي  القيم  عــن 
بالمجتمع.  نهوض  عملية  أيّ  أســاس 
هــــكــــذا، لــــم تـــتـــراجـــع الـــيـــوتـــوبـــيـــا، ولـــم 
ــار الــتــعــبــيــر الــفــنــيّ  ــ يــتــغــيّــر تــمــامــا إطـ
ــقــــل إلــــى  ــتــ ــه انــ ــنــ ــكــ ــا، ولــ ــ ــهـ ــ الــــــخــــــاصّ بـ
المــديــنــة بــدل الــريــف، وأخـــذ فــي تقديم 
ــرة عــــنــــهــــا عــــلــــى ضــــوء  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ رؤيــــــــــة مـ
المــوقــف الــجــديــد مــن انــحــســار الــدولــة 
كــانــت مشبعة  ــة  الـــرؤيـ انــهــيــارهــا.  أو 
بعوالم الأخــويــن، وبــإصــرارهــمــا على 
أن تكون المدينة بعد معاودة صياغة 
غياب  عــن  البديل  هــي  فنياً  علاقاتها 
ــل الــريــف وأســاطــيــره بــعــد انــهــيــار 

ُ
مُــث

له أيديولوجياً. 
ّ
الدولة التي كانت تمث

ــا لــــيــــس فــقــط  ــهــ ــنــ وهــــــــو مــــــا جــــعــــل مــ
جديدة،  بــأدوات  لليوتوبيا  استمراراً 
 للمدينة يحضر فيها 

ً
بل أيضاً رؤيــة

الريف أكثر ممّا تحضر هي نفسها.      

كانت الرمزية لديهما مرتبطة 

 عبر المسرح والغناء 
ّ

بجعل الفن

 لغياب الدولة
ً
معادلا

ذاكرة الفن

كم
ُ

ة والح
ّ
حة الأغنية الرحبانية: اليوتوبيا وهواجس الهوي
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باسم عباس:

لقاء في صور

بدعوة من »الحركة الثقافية في 
لبنان« و»اتحاد بلديات قضاء 

صور« و»لقاء المنارة الثقافي 
ع نائب رئيس 

ّ
ـــ قناريت«، يوق

الحركة ورئيس المنطقة التربوية 
في الجنوب الشاعر باسم عباس 

)الصورة( كتابَيه »ناوليني 
ة(  الصّباح« )مجموعة شعريَّ
و»فضاءات مغايرة« )قراءات 

نقدية( خلال احتفال يُقام بعد 
غدٍ الجمعة في »مركز باسل 

الأسد الثقافي« في صور )جنوب 
ل النشاط كلمات 

ّ
لبنان(. تتخل

لعباس وآخرين، وقصيدة 
للشاعر يلقيها الفنان أحمد 
ى الشاعر 

ّ
دهيني، فيما يتول

والأكاديمي أحمد نزال التقديم.

الجمعة 14 حزيران )يونيو( الحالي ــ 
18:00 ــ »مسرح مركز باسل الأسد 

الثقافي« )صور ــ جنوب لبنان(.

يا خوف عكا

... من هديرك يا بحر

بدعوة من »الاتحاد العام للفنانين 
الفلسطينيين«، يقدّم »المسرح الوطني 

الفلسطيني« غداً الخميس عرضاً 
مسرحياً للممثل وليد سعد الدين 

)الصورة( بعنوان »يا خوف عكا من 
هديرك يا بحر« في »مركز معروف 

ه عبارة 
ّ
سعد الثقافي« في صيدا. إن

عن مونودراما فلسطينية مستوحاة 
من قصيدة للشاعر الفلسطيني زياد 
كعوش، ومن إخراج محمد الشولي، 
وتتخللها أغنيات من وحي النصّ 

 عنوان 
ّ
ورقصات تعبيرية، علماً بأن

العرض مثل شعبي فلسطيني يشير 
إلى صلابة أسوار المدينة الفلسطينية 

التاريخية التي تمنع تدفق مياه 
ت هجمات  البحر إلى داخلها، كما صدَّ

المعتدين ومنعتهم من احتلالها.

غداً الخميس ــــ 20:00 ــــ »مركز معروف 
سعد الثقافي« )صيدا ــــ جنوب لبنان(. 

للاستعلام: 07/725001

اسكندر حبش

قصائد في الحمرا

يعتزم مقهى »أسبازيا فوروم« 
)الحمرا( إطلاق برنامج ثقافي 
يتضمّن لقاء يستضيف خلاله 

شعراء لبنانيين وعرباً. غداً الخميس، 
يحتضن الفضاء البيروتي أمسية 

شعرية للشاعر والصحافي والمترجم 
اللبناني اسكندر حبش )الصورة(. 

في اللقاء الذي يقدّمه الزميل محمد 
ناصر الدين، سيلقي حبش قصائد 
منوّعة اختارها من أعماله القديمة 

 آخر 
ّ
والجديدة. تجدر الإشارة إلى أن

إصدارات صاحب »نقطة من ليل« 
كانت مجموعة شعرية بعنوان »هو 
الشتاء وما من صيف« الصادرة عن 

دار »الوطن اليوم« في الجزائر.

أمسية شعرية لاسكندر حبش: غداً 
الخميس ــ الساعة السابعة والنصف 

مساءً ــ »أسبازيا فوروم كافيه« )شارع 
اللبان المتفرّع من شارع السادات ــ الحمرا/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/340532

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 السيف 
ُ

ذاكرة

بالتأكيدِ كان خائفاً. 
هُ بإظهارِ خوفِه. 

ُ
خائفاً بمقدارِ ما سمحتْ لهُ شجاعت

: خائفاً في السرّ...
ْ

ل
ُ
ق

َ
لن

دتين وراءَ الظهر،  ـيَّ
َ
ين على الأرض، وذراعين مُق

َ
برُكبت

ى لن يلبثَ أنْ يرتفِعَ بِوَخزةٍ صغيرةٍ مُباغِتة 
ّ
ورأسٍ مُدَل

دِ إتقانَ ضربتِه. 
ّ
 على الجلا

ُ
ل سَهِّ

ُ
ت

تْ 
َ
 مِن الدمِ شهق

ٌ
، ثمّ نافورة

ُ
 حصلتْ، ثمّ الضربة

ُ
الوخزة

 .
ُ

 السماء... وانتهى الخوف
َ
ناحية

 الخائفِ إلى الأبد.  
ُ

انتهى خوف
 ..

رُ عناءَ ذراعِهِ وقلبِه، 
ُ
هُ ويَزف

َ
سُ سيف

ِّ
ك

َ
دُ، فيما هو يُن

ّ
الجل

 الدمِ صاعِداً مِن أوعيةِ 
ُ
تهُ رؤية

َ
ا أبصرَ الدمِ، أخاف

َ
حال

العنقِ المقطوع. 
 الدمِ. 

ُ
أخافتهُ نافورة

رهُ ميّتاً  هُ أنّ ذاكَ الذي صيَّ
َ
أخاف

 
َ
 وبراءة

َ
لن يعود قادراً، بعدَ موتِهِ، على منحِهِ المغفرة

القلبِ.    
 ذبيحتِهِ قد انتهى إلى الأبد. 

َ
أخافهُ أنّ خوف

هُ أكثرَ : التفكيرُ في أنهُ هو مَن سيبقى حيّاً ، 
َ
وأخاف

ر. 
ّ
ك

َ
ذ

َ
 يَت

ّ
و»هو« مَن سيظل

سيبقى حيّاً... 
 ،

ْ
حيّاً بسيفٍ دامٍ وذاكرةٍ مذعورة

حيّاً وخائفاً، 
خائفاً وخائفاً إلى الأبد. 

ر...
ّ
 يَتذك

ُّ
 خائفاً، وَ سيظل

ُّ
وإلى الأبد سيظل

رُ، بلا رحمة، رأساً تدحرجَ على الأرض 
ّ
يَتذك

 دمٍ 
َ
ونافورة

ها يُدَوّي في دهاليزِ ذاكرتِهِ إلى الأبد.  
ُ
 عويل

ُّ
سيظل

2018/7/8

زكية الديراني

لا يـــخـــرج تـــلـــفـــزيـــون »المـــســـتـــقـــبـــل« مــن 
الكلام  بعد  أخـــرى.  فــي  يقع  أزمـــة حتى 
الـــذي انــتــشــر قــبــل شــهــريــن عــن تحويل 
»المستقبل« من شاشة ترفيهية منوّعة 
إخــبــاريــة،  قــنــاة  إلـــى  بالسياسة  مطعّمة 
ــفــــن فــي  ــوظــ ــن المــ ــ أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مـ
قسم الأخــبــار عــن بــدء إضــرابــهــم لغاية 
هــذا  فــي  عــلــى مستحقاتهم.  الــحــصــول 
التلفزيون  فــي  يــلــفــت مــصــدر  الــســيــاق، 
إلــــــى أن الاحــــتــــجــــاج فــي  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
»المستقبل« انطلق أوّل من أمس في قسم 
للحصول  للضغط  محاولة  في  الأخبار 
ونتج  المتأخرة.  المالية  ات 

ّ
المستحق على 

عــــن الاحـــتـــجـــاج تـــقـــديـــم نـــشـــرة أخـــبـــار 
قــصــيــرة لا تــتــعــدى الـــربـــع ســـاعـــة، لأنّ 
كان  عليها  أشــرفــوا  الــذيــن  الصحافيين 
عددهم محدوداً. مع العلم أن العاملين في 
اتفقوا على الإضــراب  الأخبار كانوا قد 
أن مجموعة  إلا  الــنــشــرة،  تــقــديــم  وعـــدم 

ت بوعدها. 
ّ
صغيرة منهم أخل

ــى أن الإضـــــــراب  ــ ــ إل ــيـــر المــــصــــدر  ويـــشـ
أو الاحــتــجــاج انــطــلــق بــعــدمــا كـــان من 
المـــوظـــفـــون  ــقـــاضـــى  ــتـ يـ أن  ــتــــرض  ــفــ المــ
 واحـــــــدة، لــكــن ذلــــك لم 

ً
ــة ــعـ مــعــاشــن دفـ

يـــحـــصـــل. وقـــــــدّم المـــعـــتـــرضـــون لائــحــة 
ــص فـــي وضــع 

ّ
بــمــطــالــبــهــم الـــتـــي تــتــلــخ

ــح لــتــســديــد مــعــاشــاتــهــم  ــ ــدول واضــ ــ جــ
الـــشـــهـــريـــة، إضـــافـــة إلــــى تــحــديــد وقــت 
المكسورة منذ  أتعابهم  للحصول على 
أكثر من سنة. من جهته، طلب رمزي 
تلفزيون  إدارة  مجلس  رئيس  جبيلي 
 من الموظفين إلى حين 

ً
»المستقبل« مهلة

الاجتماع بسعد الحريري )من المتوقع 
أن يتم بين الخميس أو الجمعة المقبلين( 
وبحث الملف معه. لكن بحسب مصدر 
»الأخــبــار«، فــإنّ كــام جبيلي لــم يعد  لـــ
وا 

ّ
مقنعاً بالنسبة إلى الموظفين الذين مل

الوعود البائتة. في الوقت نفسه، أعطى 
تنتهي  مهلة قصيرة  الإدارة  الموظفون 
أواخر هذا الأسبوع، وإلا فإنّ الإضراب 

ســيــتــوسّــع ويــنــتــج عــنــه تــوقــيــف نشرة 
ي، خصوصاً أنه في 

ّ
الأخبار بشكل كل

الــفــتــرة الأخــيــرة، يعاني المــوظــفــون من 
على  ويحصلون  المالية  الأزمـــة  تبعات 

رواتبهم كل أربعين يوماً تقريباً. 
ــع الــكــام عــن تحويل  فــي المــقــابــل، وُضـ
التجميد،  إخبارية طي  إلى  »المستقبل« 
ــبــرامــج إلـــى دورتــهــا  ــادت بــعــض ال إذ عــ
حــيــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة مـــن بــيــنــهــا بــرنــامــج 
ــار« الــــــذي تـــقـــدمـــه كـــاريـــن  ــتــ »تـــيـــلـــي ســ
ســـامـــة، وقــــد بـــــدأت تــصــويــر حــلــقــات 
جديدة ستعرض أسبوعياً. لكن البرامج 
الــفــنــيــة والــتــرفــيــهــيــة تــوقــفــت تــبــاعــا، مع 
المسائية  »الأخــبــار«  نشرة  على  الإبقاء 
التي باتت تقتصر على بيانات وأنشطة 
ــريــــري.  ــــحــ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد ال ــ رئ
ويتداول بعض الموظفين أخباراً عن أن 
طبيعي  بشكل  عائدة  الشاشة  برمجة 
طـــوال شهر حــزيــران )يــونــيــو( الحالي، 
مع البحث في أمور التغييرات بدءاً من 

شهر تموز )يوليو( المقبل.

فريق الأخبار يلعب ورقته الأخيرة

تلفزيون »المستقبل«: هل ينفع الإضراب؟

)Axios لازارو غاميو ــ(
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